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الإشتراكات 
بريطانيا ودول اورويا. ٠١‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا واستراليا .86 جنيهاأ استرلينيا 
وبقسيةدول العالم . "٠‏ جنيهاً استرلينيا 


0٠‏ فلس , السعودية 7 ريالات ٠‏ الكويت 


لاملخ11 
4 -8 2 16 - .3714000011 


01 70 لصالح حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وبحجة أنها تنطق باسم الحركة, 
5 


٠‏ فلس , الإمارات ٠١‏ درا 
ن ١‏ ريالًء ليبيا ١‏ دينار, قطر /اريالات, 


60١‏ لاللخاجم8 6 ج6000 تمع ع0 وتسور 
110117 - 6518 مززم 51/117211 - 2511 ا«تررم 


الصهيونية من جديد إلى التحريض على وجود 

اه فط اللطعة في بريطانيا بحجة تقديمها مواد دعائية 
: 1 وحسيما ذكرن 
صحيفة (صندي تلغراف) البريطانية, واستشهدت الخارجية الإسرائيلية "حسب الصحيفة البريطانية 

ا ذي نشر وصية منفذ عملية (رامات غان) 

5 الذي نشر وصدا 1 : 00 
انكر قزق لنت شن يها عراز هي أن المجلة لا نطق باسم «حماس» وإن كانت تتشرف بتايررا 
522 تحرر وطني؛ كما تؤيد سائر حركات التحرير حتى في الدول غير الإسلامية, فنحن ترفض اعنار 
2 كه هابية كما تذهب الأوساط الامريكية الخاضعة لنفوذ اللوبي الصهيوني, وهي النقررٌ 
ايان سرعب يا ني دول العالم بما فيها بريطانياء فحماس حركة تقاوم احتلااً سالرا ونا 
0 شعبها في التحرر والإنعتاق من ربقة الاحتلال, ذلك الاحتلال الذي تجمع على صفته هزه 
عن حق شعب : 

5و ليك 3 5 أ ١‏ 
1 نثق فيه بعقلانية الدوائر البريطانية الرافضة للخضوع لابتزاز الدولة العيرية لنؤى 
00 وجدت قبل تاسيس حركة حماس بست سنوات على الأقل» وان هذا الصوت الرصين 
يحظى بانتشار واسع في العالم العربي والإسلامي؛ فضلاً عن انتشاره في أوساط الجالية الناملٌ 
بالعربية في المهجر. 


المصرية, تقفل مقر مجلة الدعوة المصرية بالشمع الاحمر, بعد الأحكام الجائرة الني 
ها هي السلطات المصرية, : : عد الإحكام ‏ ا 
0 وصفها إلا بائها متهورة, ولاتعي مصلء 
مصر وشعب مصرء ذلك ان ضرب العاملين للإسلام والرافضين للعنف, هو تحريض سافر عل ممارسة 
اوعد 4 
مجلة الدعوة لن تتوقف وستجد لها سبيلاً إلى الصدور ر 


غم موقف النظام المصري ذلك أنها صون 
الحق والحرية؛ وهو صوت لن تخرسه الإجراءات الظالمة أبدأ 


١‏ ألف يجددون البيعة لحماس والشهداء في غزة 
استطلاع.. حول الكونفدرالية الاردنية الفلسطينية 
حوار مع المقاومة الإسلامية اللبنانية 2 
جديد مسار المفاوضات السوري - الإسرائيلي | ج38 


انتخابات أوسلو... ديمقراطية على مقاس السلطة هل بدات ساعة الصفر لتصفية الاففان العرب؟ 


الدور الامسريكي في 'الامطار الفزيرة” على السودان 
العلاقة في المتوسط من الاستعمار إلى الشراكة 
اتفاق دايتون.. سيادة ناقصة ومستقبل غامض 
75 


5 1ك جولة في فطاني أسلمورفيها "٠٠‏ بوذي 
هل تقف عصا النسوية في عجلة ديمقراطية الاردن» 
أهم ٠‏ الجزائر ٠١‏ دناتيرء السودان ٠١١‏ جنيه , 
البحرين 7٠١‏ فلس, تونس ١‏ دينار» موريتانيا /١‏ أوقية المغرب ؟١‏ در 
ون - 40016 980014501 - ملاكؤطى مممائى - معن 
513 - :10450001 


: ليرة‎ 16٠ ٠. لينان‎ ١ 


اهم , العراق ه دنائير . مان ٠‏ 
انناف 12087 1١تاأقاعا8‏ - ت405 214 ةؤناخ - 145300 لما 
0 7 20 1 

م5 - 408 ال1514كلمم ٠.108‏ لخ6ل1 01م ]701 8811188140125 - ه201 خآئ1ذاذ - ذا 


ل ق «تنازل» ما على جبهة 

بحد رئيس الوزراء الصهيوني شد ون ددريد 0 علاقات الكبان 

لم يج 1 سوى الحديث عن آثار هذا الأمر على 3 11 

37 0 1 بج ا 

ني بالمنطقة العربية. : : ٠‏ دولة عريد 

وعد لان مع سوريا ولبنان أن بحمل الافاق توقيعات ما بين 14 إلى 1١‏ دولة عرب 

وقعنا اتفاقاً مع سوريا ولد 0 1 الدول العربية فيما عدا دولتين أو 

3 نهاية لحالة الحرب بينذ كد تا 57 

وستصع 7 5 


أخرى» ظ 
5 ثل من الجاليات اليهودية في العالم؛ جاءوا 
زكان كرر ذات الأسطوانة أمام ٠٠١‏ ممثل من ات ل 00 
ا 1 ذكرى مرور شهر على مقتل سلفه رابين.. وهؤلاء المحتلون د 00 
0 590000 نظر لا يدركون بدرد 
الاقنام عذلك. خاحل: وإن أمنأبيده «متطرفي» واقصنيري تقر بدر 
في التسوية وأحلامه منها. 1 
00 زْ 0 ن تجاوز هاجس الأمن منذ زمن طويل» 
كما 1 انكداء الواقعية.. فالكيان ١‏ : 00 جاوز هاج 0 00 
35-0 مع الولايات المتحدة, وبتفوقه 00 000 
: ولذلا 3 ة نحو <ا 0 جِدِ 
0 النووية, ولذلك لم يتحرك سادة الدولة العبرية نحو : 5 000 
00 0 أو رؤوسها النووية: أو ارادتها القتالية, بل تحركوا من أج 
الأنظمة العربية, م 0 
ل ل 0 المنطقة بأسرهاء والذي 
1 تداد والهيمنة السياسية والاقتصادية على 1 
- 0 6 الأولى بل المدخل صوب صياغة جديدة لخار, 5-7 
: : 6 . نطقة؛ وت تجمع من الكد 
لسياسية والذي د إلى إعادة تفكيك المنطقة, وتحويلها إلى تج 
2-0 3 لوو : 
زئلة إلى جانب كيان واحد متماسك, 6 ١‏ 7 00 
0 ندرك حجم خطيئة «التطبيع» والمشاركة فيه ل 0 0 
3 فضها له. كان له دور مهم في الضغط على الكيان الصهيوني تح 
الأنظمة ور 1 000 
100 بشكل مدخلاً لكوارث كثيرة قاد 0 
071 | أن التطبيع هو استحقاق للتسوية وذلك صحيح ب 6 1 
1 لة أخرى. إن العلاقة الطبيعية لا تعني 1 
3 : الرفض والشكء فكيف تكون كذا 


ءِ ت عرسدة, 
دالت وية» هي مصلحة إسرائيلية وليست عريد 


التحالف والتآخي مع 000 
0 الدول العربية بعضها بيعضء هي مريج من 
05 سمه 

2 1 : ا 0" المخلصين من جميع التوجهات والمستويات أن د 
0 اعذاء الكارثة ما دام ليس بالإمكان مكمه 


مقاطعة سياسية . . جلبة عشائرية . . وخلافات فتحاوية 
ديمقراطية أوسلو تستبعد ثلتي الشعب الفلسطينى ‏ ' 


منذ أن أه سبحت انتخابات ا حكم الذاتى 


الفلسطيني أمراً شبه مؤكد. وبعد أ 


تزايدت ا مؤشرات على أن هذه الاندخابات 
ي في العشرين من 


جلبة 


ا با حمى. تشعد. حيث تتداخل ا مواقف 
وتكثر ا مفاجات والانقلابات, وتتزايد حدة ا منافسات 
والصراعات؛ إلى مستوى ساهم في حصر إطار الضوء 
1 يطه على الانتسخابات أو بالأحرى صناديق 

قتراع؛ ومن ثم حجب أو عزل الامتدادات والأبعاد 
والدلالات حدث الانتخابات عما بعده أو ما قيله؛ 
7 فنا على ججوانب أو مقاطع من الصر ؟ 
الفلسطينية عشية ا 


د يمرا 
برغم المحاولات الحثيثة, لتجيير الانتخا 
لصالح الشأن الداخلي الفلسطيني, وعزلها عن 
تخاطكاتها مع الاحتلال أو التسوية واتفاقات 
أوسلو القاهرة - طابا إن القناعة الراسخة 
بأن هذه الانتخابات مذ مخضبة كغيرها من لافتات 
ومواقع الواقع الفلسطيني الراهن بألوان أوسلو, 
تبدو أصلب من أن يجري زعزعتها أو خلخلتهاء 
فالانتخابات تجري في هذه المرحلة وتعبر بكل 
تفاصيلها وأجزائها ونتائجها عن هذه المرحلة 
أنضاء وكون هذه المرحلة تشهد تقدماً ملحوظاً 
لخط أوسلوء وتراجعاً ملموساً على ص 
السيادة واستقلال الفلسطينيين والحقوق 
الشرعية للشعب الفلسطيني, فمن الطبيعي أن 
تكون معادلات الانتخابات ونتائجها محكومة يكل 
ذلك أيضاً. . 7 2 


وبذا فقد ثم تفصيل القانون الانتخابي, 


الاستقلا 


استقلال. و 


انتخابات 


وتوقيت الانتخابات على مقاس يمهد بل يضمن 
ن احتكار السلطة والحياة السياسية أو الحكم بد 
القوة المتنفذة ذاتها. ومن ثم يغدو إطلاق العنان 
ستجري نه لطموحات وأماني تتعلق بنهج ديمقراطي فريد 
نون الشاني/ يناير. والساحة الفلسطينية على يستحقه الشعب الفلسطيني كنتاج لأول 

: السكانية وا جغرافية والسياسية. داخل : 


أو مسحوبة. 


يتفق الجميع داخل الواقع الفلسطيني أن 
الوحدة الوطنية لأبناء الشعب الفلسطيني هي 
القيمة الأسمى؛ والإنجاز التاريخي المتراكم الذي 
تم تحقيقه خلال عقود الاحتلال الماضية, مثلم 
جرى تدعيمه وتعزيزه خلال سنوات الان 
المباركة؛ ومن هنا كانت الانتخابات بما أثارته من 
جدال ومواقف متباينة المسؤولة عن 
الوحدة الوطنية إلى مادة للنقاة 

فالغالبية ترى ١‏ 


انقسامات متعددة الأوجه 
تعد د الوحدة الوطنية 


من جديد. 


الا والقوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها 
وهي التي ساهمت ببرامجها على ترسيخ الوحدة 
والدفاع عنها طوال السنين الماضية, إضافة إلى 


ما تعكسه الانتخابات من انقسا 


امات في الآراء بين 


مجتمعي الداخل والخارج سواء عبر الاستبعاد 


لثلثي الشسعب الفلسطيني 


تداخلا. 


بني أو ما ستخلقه من 


أت وازدواجات على صعيد المؤسسات 
والقيادات و١‏ 0 1 


والخارج أيضاً. 


لأجهزة الفلسطينية في الداخل 


ويدعم هذا القول العديد من الاتجاهات 


السياسية 


المعارضة والمؤيدة للانتخابات على حد 


أو إدارة ذاتية لنفسه بنفسه. ضرباً من 
المغامرة غير المحسوبة على الإطلاق. فالحدود بين 
ت ال السياسي وتحرير الإرادة, 
والديمقراطية, هي في الغالب حدود وهمية, ومن 
كملا ديمقراطية بدون سيادة, ولا سيادة بدون 
هذا وذاك لا تزال الإرادة منقوصة 


اضة 
تحويل 


: أن الانتخابات ستكون 
المسؤول الأول عن تعميق الخلافات السباس و 
وإحداث المزيد من الانقسا 0 


الشعب الفلسطيني 


امات داخل أوساط 
0 2 بسبب طفيان العامل 
العشائري والطائفي من جهة وبسبب ما ستثيره 


من انقسامات أو ما ستسيبه من ضعف للأطباف 


أوسلو أساساً ومن هناء. 
أوساط اللاجئين والناز 


6 
“- احمد عند العريز 
سواءء حيث يرى عزمي بشارة الأكاديمي 
والستياسي الفلسطيني أن ازدياد نشاط 
العشائرية والجهوية والطائفية, وبروز فئة 
الوجهاء في الانتخابات يبرز الخسارة الفادحة 
التي ستترتب على التنظيمات السياسية والحياة 
الحزبية خاصة أن النزول بمستوى الانتخابات 
من العمل السياسي إلى مستوى الغنائم العائلية 
والعشائرية, أو المصالح الثورية الضيقة بات 
السمة المؤكدة للانتخابات القادمة, 3 بدا 
المخاتير وأصحاب الثروات الطائلة بجمه 
التواقيع وتجهيز الخراف والأموال لإعداد الولام 
التي سيشتروا من خلالها الأصوات, وسعت 
السلطة العادكة لتعزيز قيمة الصوت العشائري: 
وأتاحت الفرص أمام تجنيده؛ من خلال سعيها 
لخدمة هدفها في رفع نسبة التصويت إلى أعلى 
درجة ممكنة, بغية هزيمة قرار المقاطعة الذي 
اتخذته فصائل المعارضين لأوسلو من ناحية, 
وإفراز ما يخدم السلطة والمرحلة من ناحية ثانية 
في هذا السياق فقد اجتمعت معظم العوائل 
والعشائر في الضفة الغربية, وقطاع غزة 
وانتخبت مرشحها للانتخابات وسعت لجمع 
التواقيع وحشد التأييد له في حين رشح أحد 


إلى الانتخابات على . 

واستثنائهم من المرحلة الحالية, سيكتسي 
موقفهم من الانتخابات بنوع من اللامبالاة 
الممزوج بالرفض, الذي عبروا عنه تجاه اتفاق 
التذمر والاستياء في 
ازحين يزداد حدة مع العد 


التنازلي لموعد الانتخابات, فقد عبر فلسطينيو 
الشتات الذين ا 


يقدر عددهم ب ؛ ملايين من خلال 


العديد من الندوات والمذكرات والبيانات عن 


فلسطين المسلمة -كائون ثاني ( يناير) 941١م‏ 


والبيانات عن رفضهم للانتخابات والتأكيد على 
أن حل قضيتهم لا يتم بالتأجيل أو التوطين 
وإنما بالعودة إلى ديارهم خاصة بعد تعدد 
حوادث طردهم من ليبيا ولبنان وغيرهماء إذن 
ثمة شرخ بين فلسطينيي الداخل والخارج؛ آخذ 
في التوسع بفضل الانتخايات أيضا. 

القوى السياسية. . مناسبة للاختلاف 

الانتخابات بدورهاء كانت مناسبة لوجه آخر 
من الانقسام أو الخلاف: داخل الحزب الواحد؛ أو 
القوى السياسية قاطبة, سواء تلك المؤيدة 
لاتفاقات أوسلو أو المعارضة لهاء فحركة فتح 
التي تستعد للانتخابات منذ فترة طويلة, تشهد 

1 داخل صفوفها يتنافس خلالها 
المثات من مختلف المواقع للظقر بترشيح 
الحركة له. وفتح التي تنوي طرح قائمة تضم 45 
مرشحاً أي بعدد يساوي أعضاء المجلس كاملا 
تواجه خلال تشكيل هذه القائمة التي أفرزت لها 
لجنة خاصة بزعامة ياسر عرقات, مشهداً صاخباً 
يعبر بوضوح عن حالة الانهاك والوهن التنظيمي 
التي تواجهها الحركة. وفي هذا المشهد بطبيعة 
الحال؛ تتكاثر الولاءات وتعدد طرق التعبير عنهاء, 
ويساهم الخارج بقدر لا بأس به من الحملة, 
سواء من خلال التشويش على الانتخابات كما 
يفعل فاروق القدومي وغيره من أبناء القطاع 
الغربي؛ أو من خلال الصورة عن اعتزال الحياة 
السياسية بغية المشاركة في الانتخابات كما فعل 
عبد الله الحوراني؛ أو من خلال طرح التساؤلات 
حول مستقبل العلاقة بين المجلس المنتخب 
والمجلس الوطني وبين مرجعية السلطة 
ومرجعية المنظمة بعد الانتخابات, وعلى صعيد 
فتح أيضاً هناك بالطبع, محاولات لا تتوقف 
لاسترضاء عرفات أو استرضاء القواعد وكسب 
تأييد العائلة, أو الجهاز الأمني الفلاني داخل 
السلطة. فهذه هي مقدمات المرشح ووقوده 
لخوض الانتخابات وبقدر ما يحظى منها بقدر ما 
تتحدد فرصته في الفوز, ولعل الانتخابات بذلك 
ساعدت بكشف المواقف الحقيقية لبعض 
التوجهات أو الشخصيات داخل فتح, فالحالة 
الانتخابية جعلت الفرز سهلاً وصريحاً للغاية 
حيث تجلت بوضوح وبمعزل عن الشعارات 
الهائمة أو الهلامية. 

أما الصورة داخل صفوف المعارضة 
والمستقلين فهي أشد احتداماً وتردداً كذلك. 
لدرجة أن المواقف من الانتتخابات تجري 
صياغتها من خلال التقليد وجس النبض بين 
الأحزاب والقوى المختلفة, نتيجة للبلبلة 
المؤسفة التي أحدثها موضوع الانتخابات داخل 
هذه القوى جميعاً. ورغم أن المقاطعة الرسمية 
للانتخابات قد صدرت بصورة واضحة من خلال 
فصائل تحالف القوى الفلسطينية إلا أن المواقف 
في الداخل ابتعدت بدرجة أو أخرى عن هذه 
المقاطعة. خاصة في ضوء المخاوف من 
التهميش أو تعزيز قوة عرفات ومؤيديه. الأمر 
الذي يعتيره البعض خسارة جديدة للمعارضة» 
رغم أن الانتخابات في ضوء كل المعطيات لن 
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تفضي في حال المشاركة أو عدمها إلى تغيير 
الواقع في شيء فضلاً عن كونها ستؤكد حتما 
قوة الأقوياء وضعف الضعفاء. 

ويعلق د. عزمي بشارة على ذلك بقوله: «إن 
البرامج السياسية للأحزاب لا تشتق المواقف من 
بعضها البعض بطريقة الاستدلال والقياس» 
وإنما تشتق المواقف من خلال الواقع المطلوب 
تغييره والأهداف التي يسعى هذا التغيير نحوها 
ومصلحة الحركة أو الحزب أيضأ». ويتوقع 
تيسير عاروري من جانبه آن تشهد المرحلة 
الراهنة تغيرات سياسية واختفاء قوى سياسية 
كانت قائمة, أما غازي أبو جياب الذي ينتمي 
للجبهة الشعبية, ويقود حملة واسعة لمعارضة 
قرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات, فيذهب إلى حد 
اتهام الجبهة الشعبية بموقفها هذا إنما تهدد 


5 النزول بمستوى الانتخابات 
من العمل السياسي إلى مستوى 
الفنائم العائلية والعشائرية: أو 
المصالح الثورية الضيفة بات 
السمة المؤكن: للانتخابات 
القادمة؛ وسعت السلطة الحالية 
لتعزيز قيمة الصوت العشائرى؛ 
وأتاحت الفرص أمام تجنيده؛ من 
خلال سميها لخدمة هدفها في 
رفع نسبة التصويت إلى أعلى 
درسة بلبكنة 66 


وحدة الشعب الفلسطيني؛ معتبراً تكميم الأفواه 
الذي تمارسه قيادة الخارج نوعاً من فرض 
العبودية في الانضباط التنظيمي وهو ما 
يرفضه. 

وتخف حدة الجلبة الداخلية بشان 
الانتخابات كلما اقتربنا من صفوف (حماس) 
حيث يبدو الالتزام بالمقاطعة أكثر وضوحاء 
حيث تجمع قيادات الداخل والخارج على أن 
المشاركة في الانتخابات معناها الانتتحان, 
وانقضاض الجماهير: ويرى جمال منصور أحد 
الإسلاميين البارزين في نابلس, أن الذي يتحكم 
بالساحة الفلسطينية هي (إسرائيل) وبالتالي 
هي التي تتحكم بالحياة الديمقراطية أيضاًء إلا 
أن صفوف (حماس) تبدو مرتبكة أيضاً جراء 
الحزب الناشىء وعلاقته بالحركة وموقفه من 
الانتخابات وهي أسثلة لا تزال حماس في طور 
الإجابة عليها أو البحث عن إجابات مناسبة لها؛ 
ريما لن تتوفر إلا بعد انتهاء الحوار المقرر مع 
السلطة في القاهرة. 


والمفروض وسط هذه الارتباكات التنظيمية 
الذي ظهرت من خلال دعوات للمقاطعة الجزئية 
أو المشاركة من خلال مظلات مختلفة داخل 
أوساط المعارضة أن لا يغيب عن أذهان القوى 
السياسية المعارضة أن الموقف من الانتخابات 
لن يكون له علاقة وثيقة بعد الانتخابات في عزلها 
أو تهميشها بقدر ما سيكون لبرامجها القول 
الفصل في ذلك. خاصة ان تل أبيب ستظل 
محتفظة بحق الفيتو على أي من قرار المجلس 
المنتخب, مثلما ستكون الاتفاقية وحدها التي 
أفرزت الانتخابات المسؤولة عن المفاوضات 
النهائية والمستقيل وليس المجلس المنتخبء 
وأن المجتمع المدني وبنائه سيكون خاضعاً 
لمعادلات أوسلو والتسوية التي خضعت لها 
الانتخابات في الأساس. 
الجماهير. . وسؤال الإقبال أو الأحجام؟! 
يقول الدكتور حيدر عبد الشافي؛ أن مقهومه 
المبسط للديمقراطية أو الانتخابات أنها وسيلة 
للحفاظ على حقوق الإنسان وآنها ملتصقة بحق 
الإنسان ويجب ممارستها في ظروف موضوعية 
وهو يرفض أي ححة لعدم ممارستهاء وهو بذلك 
يبسط بوضوح موقف الجماهير الفلسطينية في 
الضفة والقطاع؛ فالاقبال على التتسجيل 
والمشاركة جاء مرتبطأًء بالأشواق الفلسطينية 
للتخلص من مفردات وأدوات الاستبداد 
والمركزية التي يتميز بها حكم الاحتلال أو حكم 
الثورة. وهذا بطبيعة الحال؛ توجه فطري 
وطبيعيء بعيداً عن العلاقة بينه وبين ماهية 
الانتخابات: والنظام الانتخابي وظروف 
الانتتخابات ذاتها. ومن هنا وجدنا مثلاً أن 
النساءء. رفعن أصواتهن بالمطالبة ب ٠‏ من 
المقاعد. في مختلف المواقع؛ خاصة بعد أن أظهر 
استطلاع للرأي أن ربع سكان الضفة و /"١‏ من 
سكان قطاع غزة لن ينتخبوا امرأة, مثلاً دخل 
المسيحيون داخل فتح وخارجها تنافساً حاداً 
على الأربعة مقاعد المخصصة لهم؛ وكذلك وجدنا 
أن أهالي القدس أقبلوا في البداية لكنهم عادوا 
للإحجام عندما سرت أخبار حول أن المشاركة قد 
تكون السبيل لفقدان مكتسبات الإقامة في القدس 
(المضمومة) للاحتلال. حتى أن بعض المواقف 
السياسية التي أخذت الواقع في اعتبارهاء 
اعتبرت الإقبال الجماهيري ونسبة المشاركة 
مقياساً لنجاح (معركة) المقاطعة أو فشلهاء 
وحتى المعتقلين من أنصار فتح؛ فقد وجهوا 
دعوة لمقاطعة الانتخابات حيث لا قيمة للسلام ما 
لم يتم إطلاق سراح المعتقلين ومشاركتهم في 
الانتخابات وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية. 
الحمى إذن؛ بكل عوارضها التي عبرت عنها 
الأسطر الماضية . مرشحة أن تتواصل وتتفاقم 
مع بدء العد التنازلي وفتح باب الترشيح 
والأسئلة كذلك ستتكائر وتتركز على نحو ملموس 
حول صناديق الاقتراع أو مراكز الدريد في القدس 
الشرقية, لكنها حتماً لن تحمل إجابات على 
تساؤلات المستقبل المجهولة والمضيرية في آن 
ماه 


انتخابات 


والعدوان على المستقبل !! 


التداعيات التي يمكن أن تنشأ عن 
إجراء انتخابات الحكم الذاتي؛ تداعيات 
كثيرة وخطيرة, وليس من السهل حسم 
الأمر إزاء جميع أو بعض هذه التداعيات في ظل 
حجم الاختلاف الكبير الذي تشهده الساحة 
الفلسطينية على خلفية إجراء الانتخابات, بين 
القوى السياسية أو داخلهاء والاختلاف الكبير هنا 
ليس أكشر من فرع عن الاختلاف الأساس حول 
أوسلوء وما جاء به من أسلوب حل للقضية 
الفلسطينية, ولا يمكن البتة القفز عن حقيقة 
الاختلاف على أوسلوء ليصير الحديث مختلفاً في 
أمر التعاطي مع انتخاباته, رغم أن هذه المفارقة 
الكبيرة ليس مستبعداً أن تحصل مع شخصيات 
وقوى سياسية؛ لاعتبارات يمكن قراءتها بسهولة 
في كل حالة. 
وحتى لا تضيع الحقيقة في ازدحام الاختلاف 
والخلاف على أحقية وشرعية انتخابات الحكم 
الإداري الذاتي. فقد يكون من المناسب العودة إلى 
وعينا غير المثقل بما أفرزته سلسلة الاتفاقات 
الموقعة, وعينا الذي لم تصرعه مجموعة المواقف 
الكريهة للأفراد والجماعات التي لم تنسجم مع 
نفسها ولا مع ما قالته واعتقدته في الماضي القريب 
وليس البعيد, لنتساءل. ما هو الهدف من إجراء 
انتخابات الحكم الذاتي؛! وقبل ذلك لماذا كل هذا 
الاستعجال في إجراء هذه الانتخابات وقبل أن 
تتبلور أية ملامح حقيقية للكيان الفلسطيني على 
الأرض»! حيث لا تزال مساحات واسعة من الضفة 
تخضع للحكم العسكري الإسرائيلي؛ ولا زالت 
السلطة برمتها تخضع لسلطات الاحتلال: ولم 
تتمكن بعد من تحقيق التمايز عن وجوده أو 
الخروج من دائرة الخضوع لقراره في كشير من 
الشؤون العامة والخاصة»! 7 
حيث قانون الانتخابات يسلق على عجل, 
وإعداد القوائم وتسجيل الناخبين وتحديد الدوائر 
كل ذلك يتم في لمح | البصر. في الوقت الذي لم 
يكتمل خروج قوات الاحتلال من العديد من مدن 
الضفة فضلاً عن قراهاء وفي الوقت الذي لم تتضح 
بكد صورة الواقع الفلسطيني الجديد ولا مواققف 
القوى السياسية إزاءه. ولم يكتمل تشكيل الأحزاب 
السياسية ولا بناء الواقع المدني الفلسطيني. 
يتساعل المرء عن سبب الاستعجال والهدف 


استمرار نفس القناعات القديمة في رفض المضمون 
الحقيقي لما تعنيه الانتخابات, هو ما صرح به أكزر 
من واحد في السلطة لبعض المترددين في دخول 
الانتخابات: ممن يعني دخولهم موقفاً سياسيا 
داعماً لشرعية أوسلوء بان عليهم اتخاذ قرار 
الدخول وما عليهم من النتيجة, فالدعم سيكون 
حليفهم حتى لو تخلت عنهم الأطر السياسية التي 
خرجوا على قرارهاء وهذا هو بالضبط طبيعة 
إيمان قيادة السلطة بالانتخابات, لا كوسيلة لتقويم 
الواقع السياسي الفلسطيني ٠‏ وضمانة لمنع 
التجاوز والخطأ والتفرد؛ بل كوسيلة لإقرار شرعية 
القيادة الراهنة, وشرعية النهج الذي تقوم عليه 
وتدفع بالأمور نحوه 
وما يدعم هذا الاستنتاج ويجعله الأقرب إلى 
الصواب ما نراه من استعجال كبير في أمر إجراء 
الانتخابات وإتمامها على أي صورة. 
إذن وبعبارة لا تفتقر إلى الصراحة, ما تريده 
السلطة ورئيسها تحديداً؛ ليس تنظيم الواقع 
المدني الفلسطينيء. وتصويب واقع القيادة لتستمد 
شرعيتها من انتخابات صحيحة مشروعة بل 
إضفاء الشرعية على القيادة الراهنة وخطها 
السياسيء بإجراء انتخابات تفتقر إلى أي قدر من 
الإجماع الوطني عليها. وتحت سقف يفرض على 
الكثيرين ممن يرفضون أوسلو الاختيار بين أمرين: 
إما الانضواء تحت سقف الاتفاق بقبول الانتخابات 
الناشئة عنه والمحكومة بسققه. أو التمسك بالموقف 
السياسي المعلن من رفض أوسلو, وبالتالي رفض 
المشاركة في الانتخابات, وكا يبدو أن الأمر الأخير 
هو المطلوب ليتم إجراء ١‏ 
تضمن بقاء القيادة الراهنة, ثم بعد ذلك يتم الادعاء 
أن ما أفرزته هذه الانتخابات هو الشرعية ولا 
شرعية لأي شيء غيره؛ ومن هنا جاء الإصرار على 
أن تشتمل مقدمة مشروع قانون الانتخاب نصأ 
ٍ! : صريحا يفيد أن «الهدف من هذا القائون -قانون 
بموضوع الإنمان بالانتخابات» ولا بالقناعة يما انتخابات الحكم الذاتي. هو وضع الاتفاقين «اتفاق 
ستفرزه من نتائج واعتبارها الفيصل والحكم في أوسلو 47/4/1١‏ واتفاق طابا 45/4/77) حيز 
الاختلاف بين القوى السياسية, فالعكس من ذلك التثفيد 1 
هو السائد في ذهنية قيادة السلطة, ليس الآن وهنا قد يتردد في أذهان البعض أن الفيصل 
2 نل ومنذ امد تمده والجديد الذي تؤكدد ٠‏ فى كسم امبر الفلرعقة هواطككم المشارعموق 
التسجيل والتصويت للانتخابات. وهذه شبهة لا 
يمكن الاستناد عليها لتقرير حقيقة كبيرة تتعلق 
بشرعية تمثيل سلطة لشعب, ولا لتقرير حقيقة 
الموقف الشعبي من اتفاق أوسلوء ذلك أن القوى 
المعارضة لم تمنع أعضائها من التسجيل في 
سجلات الناخبين, ولم تدع غيرها للامتناع؛ هذا 
من جهة» ومن جهة ثانية, ليس متوقعاً أن يتخفض 
حجم التسجيل لأي انتخابات وتحت أي سقف أو 
عنوان عن /5٠‏ من مجموع المتوقع تسجيلهم: حتى 
لو كان الداعي للانتخابات الاحتلال نفسه: إلا في 
حالة واحدة, إذا توفر الاجماع الوطني على رفض 
ومحاربة هذه الدعوة للانتخابات. ولعل المؤشر 
الأكثر دقة ذ تحديد الموقف من الانتخابات وما 
تمثله هو موقف القوى السياسية الواعية المؤطرة, 
والتي يكون لمشاركتها أو إحجامها مغزى واعي لا 
يتأئر بالدعاية الصاخبة, ولا تحكمه المصلحة 
الشخصية الضيقة أو الهوى الفردي وحب الرياسة 


أوسلوء ٠‏ 
اأحاضر 


- فرج شلهوب 


الحقيقي وراء إجراء الانتخابات تحت هذا السقف 
وعلى هذه الصورة؟! هل يمكن أن يكون الامر إيماناً 


الفرز الانتخابي؟ والجواب هنا واضح لا يحتاج 
إلى التوقف كثيراًء فالسلطة منذ يومها الأول؛ بل 
قبل ذلك, لم تؤمن بالانتخابات, وكان أول فرمانات 
الرئيس اصدار قرارات التعيين لرؤساء وأعضاء 
المجالس البلدية لمدن الضفة وغزة, مع العلم أن 
إجراء الانتخابات البلدية لم يكن في يوم من الأيام 
محلا لاختلاف القوى السياسية؛ بل كان العكس من 
ذلك تماماء حيث توفر الإجماع الشعبي والفصائلي 
على ضضرورة إجراء الانتخابات البلدية, إلا أن 
رئيس السلطة تجاوز عن هذا الإجماع وأصدر 
قراراته من تونس أو بعد وصوله غزة برفض 
إجراء الانتخابات, وإقرار تعيين رؤساء وأعضاء 
المجالس البلدية, ثم التمديد لهم بعد انتهاء العام 
الأول. 
إذن الأمر ليس مرتبظاً بأي صورة من الصور 


7 ماتريده السلطة ورئيسها 
تصصديدا . ليس تنظيم الواضع 
المذضي الفلسطيني؛ وتصويب 
واقع القيادة لتستمد شر عيتها 
من اشتخابات صحيحة مشروعة بل 
إضفاء الشرصية على القيادة 
الراهنة وخطما السسيساسي. 
بإجراء انتخابات تفتفر إلى أى 
تدر من الإجماع الوطني 60 
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والوجاهة, وليس ثمة عاقل يتصور أن ترفض قوى 
سياسية فاعلة في أي شعب إجراء انتخابات 
تمثيلية تتوفر لها شروط النزاهة, ما لم يكن ثمة 
معوقات جسيمة لا تستطيع التجاوز عنها أو غض 
الطرف عن وجودها. ولهذا كان شعار القوى 
المعارضة أنها ليست ضد الانتخابات, وأنها مع 
إجراء انتخابات تشريعية تمثيلية للشعب 
الفلسطيني لا تكون محكومة بسقف أوسلو 
والاحتلال. يشارك فيها أبناء الشعب الفلسطيني 
جميعاً دون استثناءات, الأمر الذي لم يقبل به 
الاحتلال ولم تسع له السلطة باجتهاد. 
ولإدراك الحقيقة الآخيرة بصورة أوضح, يمكن 
الإشارة إلى حجم الإقبال الضعيف للتسجيل 
للانتخابات في مدينة القدس, لآن الموازنة بالنسبة 
للمواطن المقدسي كانت بين الملشاركة في 
الانتخابات وتحقيق الالتزام الوطني أو فقدان 
بعض الامتيازات التي يمنحها الاحتلال لسكان 
المدينة.. وحقهم في استمرار الحصول على البطاقة 
الخضراءء فلو كانت الأمور محسومة بأن السلطة 
التي تبني على الأرض وتجري الانتخابات لفرز 
قيادتهاء هي سلطة حقيقية تملك الاستقلالية, 
وتملك حماية مواطنيهاء لاستحقت التضحية من 
المقدسيين ولغامر الكثيرون منهم بالتسجيلء ولما 
دفعهم للتراجع مجرد اشاعات لم تثبت عن امكانية 
اتخاذ السلطات الإسرائيلية لإجراءات تتعلق 
بموضوع الحقوق وبطاقة المواطنة المقدسية. 
وإذا حاولنا التجاوز عن كل ذلك, والاقتراب 
أكثر من جوهر ما تعنيه انتخابات الحكم الذاتي؛ 
فإن الصورة حينتذ تبدو أكثر بؤساًء وأكثر عدواناً 
على الحق والمستقبل الفلسطيني, فمن جهة أولى 
نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون 
الانتخاب «أن المجلس المنتخب هو الممثل الأعلى 
لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع (!!)». 
أي أن المجلس والسلطة لا تمثل الفلسطينيين في 
الشتات ولافي مناطق ال 48. والقبول بهذا يعني 
في أبسط مفهوم له. تأكيد الفصل بين أبناء الشعب 
الفلسطيني؛ تحت الاحتلال وفي الشتات, ليس هذا 
فحسب بل إن السكوت عن الإفصاح عن تمثيل 
الفلسطينيين في القدس,ء ليس له إلا تفسيراً واحداً, 
يعرفه المفاوض الإسرائيلي ويتغاضى عن رؤيته 
المروجين لأوسلو وانتخاباتها. 0 
00 الامر يبدو أكثر بؤساً وتجاوزاً وإمعاناً 
في التخريب, إذا كان إقرار الواقع الجديد؛ واقع 
تمثيل غزة والضفة فقط دون ما سواهماء يقترن 
ويتزامن مع محاولات محمومة لنسف أي تمثيل 
آخر, وأي شرعية أخرى؛ سوى تمثيل وشرعية 
مجلس الحكم الذاتي؛ وهو الأمر الواضح في 
محاولات تحجيم دور منظمة التحرير, التي كانت 
وإلى عهد قريب, الممثل الشرعي والوحيد لأبناء 
الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات» فوق كل 
أرض وتحت كل سماء. 
0 التمثيل الواسع وإضعافه 
والتجاوز عليه وعدم مداواة عيوبه, لصالح تمثيل 
غزة والضفة تحت سقف الاحتلال. ليس جريمة 
فحسب بل هو العبث بالمستقيل والإضرار 
بالحاضر القائم. فإذا كانت أوسلو لم تسعف 


ين المسلمة - كانون ثاني ( يناير) 1941م 


انتخابات الذاتي .. شرعية مستأجرة .. وبداية النهاية للميثاق الوطني 


آصحابها بأكثر من غزة والضفة تحت مستويات 
أقل انخفاضاً من التحرر والاستقلال: فمن الجريمة 
أن يتم ضرب استمرار مشروع التحرير بقتل روح 
المقاومة, ثم شرذمة تمثيل الشعب بالقبول بتمثيل 
مجلس الحكم الذاتي على حساب ما كانت تعنيه 
منظمة التحرير من شمولية التمثيل. 1 
لقد كان المؤمل عند كثيرين أن تحل هذه 
الإشكالية قبل إقرار الانتخابات وتحديد زمانها 
ومكانها, لكنه الاستعجال والنية المبيتة للخضوع 
الكامل لإملاءات الاحتلال» رغم أن الكثيرين كانوا 
ولم يزالوا يدعون إلى إبراز وتفعيل التمثيل 
الأوسع المتمثل بمنظمة التحرير, وأن يكون 
الأعضاء المنتخبين لمجلس الحكم الذاتي؛ أعضاء 
في المجلس الوطني الفلسطيني, الممثل للداخل 
والشتات, وأن يتم السعي لإجراء انتخابات لبقية 
أعضاء المجلس الوطني ما أمكن ذلك في مناطق 
تواجد أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات. إلا أن 
سلطة الحكم الذاتي أصرت على خرق هذاء بل 
وتكريس عكسه تماماًء فكان القرار الأول السماح 
لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بدخول 
انتخابات مجلس الحكم الذاتي. ولإخفاء بعض 
العورة ثم استصدار قرار باستثناء أعضاء اللجنة 
التنفيذية من خوض الانتخابات, إلا أنه بعد وقت 
قصير تم كسر هذه الحلقة أيضاً وقرر بعض 
عت الجن اية خوض الانتخابات, 
وحجتهم في ذلك أن رئيس اللجنة التنفيذية 
سيخوض انتخابات رئاسة مجلس سلطة الحكم 
الذاتي. فكيف يجوز له ذلك ولا يجوز لهم:! وهكذا 
ضاعت الأمور في حمى التنافس على المواقع 
والمناصب, لنكتشف إلى أي مصير يسير بنا 
أصحاب أوسلو والمندفعين خلفهم, الأمر الذي 
سيقود حتماأ وفي القريب العاجل؛ إلى تصفية 
حقيقة وجود منظمة التحريرء بتفريفها من 
محتواها 0 0 
حضورها السياسيء وهو الأمر 
بعيدة, ولم يتبق سوى الشوط الأخير المرتبط 
بإجراء انتخابات الحكم الذاتي, والذي سيقود 
بالضرورة إلى دفع استحقاق الغاء بنود الميثاق 


الوطني الفلسطيني التي لا تحبذها إسرائيل وقبل 
انقضاء شهرين من موعد إجراء الانتخابات؛ ليكون 
إلغاء المبثاق مقدمة لإلغاء الجهة التي أصدرته؛ أو 
العكس من ذلك, إضعاف تمثيل المنظمة وإنهاء 
دورها وحضورها مقدمة للتجاوز عن إرئها 
التاريخي والمعاني التي قامت عليها ودعت اليها.. 
ومن ذلك الميثاق الوطني. 
إن ما يجري من انتخابات لسلطة الحكم 
الذاتي لا يمكن أن تكون عملاً في السياق الصحيح» 
من أي جهة تم التعامل معهاء لا من جهة سقفها 
يذ أوسلو وطاباء ولا من جهة الإجراءات 
المتبعة فيها وحقيقة قبول المشرفين عليها لنتائج 
انتخابات حرة نزيهة تمثيلية لفرز قيادة الشعب 
الفنسطيني: فضلاً عن غياب الحرص على حماية 
المعاني الكبيرة التي يتجاوز عليها مضمون 
انتخابات أوسلو, وأول هذه المعاني وحدة الشعب 
الفلسطيني في الداخل والشتات: ووحدة تمثيله: 
وحقه في استمرار المطالبة بحقه المشروع في 
الاستقلال والعودة وتقرير المصيرء وبكافة الوسائل 
التي تمكنه من استرداد هذه الحقوق وعدم حصر 
ذلك بخيار التوافق مع الاحتلال والقبول بقسمته 
غير العادلة وغير المنصفة. : 
أما دعاوى عدم إضاعة الفرصة وضرورة 
اللشاركة في الانتخابات خشية العزلة وإضعاف 
الموقف المعارض على الأرض؛ فهي دعاوى لا 
تستحق الالتفاف إليهاء أمام حجم وحقيقة الأخطار 
المتوقعة من وراء المشاركة في هذا الكرنفال البائس 
المؤسس على إضاعة الحق والنطق بالباطل. فلا 
زال الشوط الفلسطيني طويلاًء ومن أتعبه المسير 
قما عاد يقوى على المواصلة فعليه أن يعفي نفسه 
من مهمة الاستمرار في النضالء لكن لا يجوز له أن 
يدعو غيره لما اختاره لنفسه من سلوك طريا 
ذات الشوكة, فمثل هذه الدعوة ليست إلا إمعاناً في 
الباطل: واسهاماً مداناً في التخريب والتقطيع على 
السائرين على طريق التمسك بالحق المشروع غير 
الملتبس بشبهة الإنحاق أو الالتصاق بالاحتلال.8 
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إعادة الانتشار . . تفتيت الضفة 
وترسيخ الا حتلال 


شهدت منطقة الضفة الغربية ا محتلة 


اذى ركدسن الوز زداء 0 
تصميماً على المضي قدماً بتطبيق المرحلة الثانية 
من اتفاق الحكم الذاتي والذي يتمثل بإعادة 
الاء ار في الضفة وتنظيم انتخابات المجل 
الفلسطينيء ومن الواضح أن بيريز يريد استثمار 
مشاعر التأييد والتعاطف التي حظي بها حزب 
العمل بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق اسحق 
رابين لإنجاز اتفاق المرحلة الانتقالية استعداداً 
مفاوضات الحل النهائي الأكثر أهمية.. ويبدو أن 
تكتيك بيريز يعتمد على كسب مصداقية عالية من 
خلال تنفيذ اتفاق المرحلة الانتقالية حسسى 
المواعيد المحددة له مع ابداء التشدد الواضح في 
قضايا الحل النهائي, ولذلك فقد لوحظ أنه في 
الوقت الذي ي باشرت فيه قوات الاحتلال بإخلاء 
مدن الضفة حرص بيريز على إظهار موقفه 
المتشدد من القدس والمستوطنات واللاجثين, ففي 
تصريح له أثناء حفل تأبيني بذكرى مرور أسبوع 
على اغتيال رابين. قال: « . . لم نفكر مطلقاً أمس 
ولن نفكر اليوم أو غدا أن تكون القدس بأي حال 
شراكة بين عاصمتي دولتين» وأضاف «قدمت 
ورابين تناز ازلات من أجل توقيع اتفاق أوسلو كي لا 
يكون علينا تقديم أي تنازل بشأن القدس 

أما فيما يتعلق بالمستوطنات, فقد رفض 


ماجد أبو دياك 


بيريز فكرة تفكيك مستوطنة نيتساريم في قطاع 
غزة, والتي كان قد دعا لها أثناء ترؤسه لوزارة 
الخارجية في عهد رابين: مدعياً بأنه سيحقق «كل 
ما كان قد التزم رابين بتحقيقه» وسيتصرف ١«كما‏ 
لو أنه ما زال حيأ»!ا 

وفي محاضرة ألقاها أمام طلبة جامعيين 
أعضاء في حزب العمل بتل أبيب في 50/17/٠١‏ 
أكد بيريز «بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين 
من عام 1448 ليس لنا أي التزام بإعطائهم حق 
العودة: ولا ننوي إجراء أي محادثات بشأن عودة 
هؤلاء: 

ورغم محاولة بيريز الإدعاء بأن «عملية 
السلام تتقدم على الوحدة الوطنية» وبأنه لن 
يقدم عملية السلام «ضحية على مذبح الوحدة 
الوطنية» إلا أن سلوكه بإجراء المفاوضات مع 
بعض الأحزاب الدينية ! ها إلى الائتلاف 
الحكومي وما يعنيه ذلك من الاستجابة لشروطها 
المتعلقة بعملية السلام؛ يؤكد أن بيريز سيكون في 
المرحلة القادمة أكثر حرصاً على مزاج الناذ 
الصهيوني خصوصاً وأنه لم يتعرض بعد لضغط 
الشارع منذ اغتيال رابين. 

إنعملية 


ريع إعادة الانتشار في مدن 


هذه هبي حدود حراحبات السلطة الوطنية إ 


الضفة الغربية قد تم الاتفاق عليها أثناء وجور 
رابين. وبالتالي فإن ما يحصل ليس إلا تطبيقاً ما 
تم الاتقاق عليه مسبقاء ومحاولة للاستفادة من 
أجواء الهدوء التي تسود الضفة الغربية لتنفيز 
هذه العملية بسلاسة ولتمكين السلطة 
الفلسطينية من اكتساب الشرعية الشعبية من 
خلال الانتخابات! 

أما عندما يتعلق الأمر بتنفيذ نصوص اتفاق 
أوسلو. فإن شمعون بيريز لم يكن أقل صقورية 
من سلفه حينما هدد ب «وقف قطار السلام؛ إذا لم 
تلتزم (م.ت.ف) بحذف أجزاء من الميثاق الوطني 
الفلسطيني التي نصت على تدمير الكيان 
الصهيونيء وإذا لم يحد عرفات من العمليات 
المسلحة للمعارضة الفلسطينية 

إعادة الانتشار.. بين فرج الحاضر 


وكابة المستقبل 
ووفقاً لهذه الرؤية, وفي ظل هذه الظروف, 
تأتي عملية إعادة الانتشار في الضفة وكانها ثمن 
يقدم إلى السلطة الفلسطينية لنجاحها في قمع 
المعارضة: وهو الاستحقاق الذي يصر الصهاينة 
على السلطة لتقديمه باستمرار كشرط للمضر 
قدماً بعملية التسوية 
وإذا كان بيريز يقول أنه «من الأهمية بمكان 
أن يعيش الشعب الفلسطيني في ظل الحكم 
الذاتي بحلول نهاية العام 21440 إلا أن الواقع 
يقول أن عملية إعادة الانتشار قد قسمت منطقة 
الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق وأن المنطقة 
الوحيدة التي تتمتع بالحكم الذاتي بالكامل هي 
المنطقة )١(‏ التي تضم ست مدن فلسطدب: 
باستثناء مدينة الخليل الت جل إعادة 
للا آذار (مارس) القادم 
وتشكل هذه المنطقة اقل من ٠١‏ 
الضفة الغربية المحتلة 
أما المنطقتين (ب)» (ج) فيبدو أن صورة 


الانتة 


من مساحة 


الاحتلال البغيضة ستبقى حاضرة في أذهان 


الناس؛ حيث أباح اتفاق طابا لقوات الاحتلال 
دخول المنطقة (ب) في حالة ملاحقة مطلوبين 
ولحفظ أمن الصهاينة, بينما بقيت المنطقة (ج) 
تحت الإشراف الأمني الكامل لقوات الاحتلال. لم 
تكد تمض عدة أيام على انسحاب قوات الاحتلال 
من مدينة جنين وقضاهاء حتى كانت هذه القوات 
سجين محرر نجح في الهرب من إقامته الجبرية 
في أريحا قبل شهر واحد فقط من انتهاء مدة هذه 
الإقامة, وكذلك الأمر كان في قريتي كفر راعي؛ 
واليامون اللتين اقتحمتها قوات الاحتلال وقامت 
بمحاصرة مركزي الشرطة الفلسطينية فيهما 
بحجة البحث عن نشطاء فلسطينيين! 

وفي إطار المنطقة(ج) التي تضم 
المستوطنات والأراضي الأميرية وبعض القرى 
الفلسطينية فإن الصهاينة ما زالوا يحاولون شق 
طرق التفافية فيها ويطالبون سكان بعض قراها 
بهدم بيوتهم أو يقومون بمصادرة أراضيهم 
لاستخدامها لهذه الطرق! 

ولهذاء فلم يكن من المستغرب أن تضطر قوات 
الاحتلال للهرب من مدينة نابلس خوقاً من غضب 
الجماهير الفلسطينية التي استمرت في ملاحقة 
هذه القوات حتى ساعة خروجها من الأراضي 
الفلسطينية ولم تكن مستغربة أيضاًء مشاعر 
الفرح والبهجة التي عمت أوساط الفلسطينيين 
بعد انسحاب قوات الاحتلال من مراكز المان 
والبلدات والقرى في الضفة, ذلك أن صورة 
الاحتلال البغيضة, وليس الترحيب باتفاق 
أوسلو, هو الذي دفع هذه الجماهير للخروج إلى 
الشوارع تعبيراً عن فرحتهاء وإن كنا لا نستطيع 
التفريق بين مشاعر الفرحة لخروج الاحتلال» 
واستقبال قوات الشرطة الفلسطينية لآن ردة 
الفعل ضد الاحتلال انعكست بشكل مباشر على 
الترحيب بأفراد الشرطة الذين هم أيضا جزء من 


خلاصة القول أن ترحيب الناس بخروج 
الاحتلال والاستقبال الحافل للشرطة الفلسطينية 
لا يعني على الإطلاق قبول الجماهير باتفاق 
أوسلو؛ وليست دليلاً على تأييد كبير للسلطة 
القادمة وهو الأمر الذي لا يمكن التنبؤ به إلا بعد 
أن تستقر هذه السلطة وتقيم الجماهير أداءها. 

إن تجربة غزة - أريحا التي كانت انفعالات 
الجماهير الفلسطينية فيها أشد وأقوى مما هي 
عليه الآن» تؤكد أن حكم الشعب الفلسطيني على 
الاتفاقيات. سيتحدد بمقدار ما تحقق له من 
الحرية والاستقلال عن المحتل وبقدر ما تنجح 
السلطة الفلسطينية في تحقيق الرخاء 
الاقتصادي والاجتماعي؛ وإذا كانت محصلة 
اتفاق غزة - أريحا سلبية إلى حد كبير في ذاكرة 
الشعب الفلسطينيء فإن من المتوقع أن لا تكون 
تجربة الضفة الغربية أقل منها سلبية, » وذلك لآن 
سطوة الاحتلال الصهيوني وقمعه ستكون 
حاضرة في الضفة أكثر منها في قطاع غزة 
خصوصاً في المنطقة (ب) والمنطقة (ج) هذا 
عوضاً عن أن التحدي للسلطة الفلسطينية 
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سيكون في الضفة أكبر منه في غزة نظراً 
للاعتبارات الجغرافية والاجتماعية, فعملية إعادة 
الانتشار ستجزيء منطقة الضفة الغربية إلى 
ثلاثة أجزاء, مما يؤدي إلى تعقيد الواقع الحياتي 
اليومي للجماهير الفلسطينية خصوصاً في 
مجالات التنقل, هذا عوضاً عن ما يعنيه ذلك من 
تفتيت لوحدة الأراضي الفلسطينية وتحويلها 
إلى كانتونات معزولة وسط بحر المستوطنات 
الصهيونية. 

وهذا ينقلنا إلى الاذنتشر الواسع 
للمستوطنات في كل أنحاء الضفة؛ وما يمكن آن 
يكيره المستوطنون من إشكالات للسلطة 


5 ترحيب الناس بخسروج 
الاحتلال والاستقبال الحافل 
للشرطة الفلسطينية لا يعني على 
الإطلاق قبول الجماهير باتفاق 
أوسلو. وليست دليلاً على تأييد 
كبير للسلطة القادمة وهو الأمر 
الذى لا يمكن التنبو بسه إلا بعد 
أن تستقر هذه السلطة وتقيم 
الجبباميراداءها 66 


الفلسطينية, أضف إلى ذلك وذاك أن مدينة 
الخليل ستكون متخلفة عن ركب بقية المدن 
الفلسطينية من ناحية إعادة الانتشار الأمر الذي 
قد يؤْحج من مشاعر السخط والغضب في 
صفوف أبناء هذه المدينة! 

ومن زاوية أخرىء فإن عدم شمول هذه 
العملية لمدينة القدس, والتصلب الذي يبديه 
الصهاينة حول مستقبل هذه المدينة, سيؤدي إلى 
انفكاك المقدسيين عن السلطة الفلسطينية ويعزز 
وجود المعارضة الفلسطينية فيها. 

تحديد معالم الحل النهائني 

والحقيقة أن عملية إعادة الانتشار لن تتوقف 
بانسحاب قوات الاحتلال من المدن الفلسطينية 
السبعة, حيث ينص اتفاق أوسلو على عمليات 
إعادة انتشار إضافية في إطار المناطق (ب) و 
(ج) وعلى ثلاث مراحل يستغرق كل منها ستة 
أشهر, ولكن هذه العملية ستكون محكومة بالمزاج 
الصهيوني؛ , إذ أنها غير محددة جغرافياً. ومع 
ذلك فإن هذه العملية ستكون الأخطر والأهم في 
إطار مستقبل القضية الفلسطينية؛ إذ يتوقع أن 
تتحدد بهذه الانتشارات حدود الكيان الفلسطيني 
الجديد الذي ما يزال مشار خلاف وجدل في 
أوساط حكومة بيريز ويخضع للدراسات 
والبحوث من المراكز الصهيونية المتخصصة 


التي تحاول إيجاد أفضل حل يضمن ضم أكبر 
عدد من المستوطنات؛ وأقل مساحة من أراضي 
الضفة! وفي المقايل يطرح تيار الصقور في حزب 
العمل ضرورة احتفاظ الكيان الصهيوني بأجزاء 
كبيرة من الأراضي المحتلة في إطار الحل 
النهائي. ويؤكد ايهود باراك وزير الخارجية 
الجديد قائد هذا الاتجاه خلفاً لرابين على أهمية 
احتفاظ الكيان الصهيوني بمستوطنات غوش 
عتصيون التي تحيط بالقدس ومستوطنات غرب 
الضفة (القريبة من الخط الأخضر) والاحتفاظ 
بوجود مدني وعسكري في وادي الأردن. 
على أية حال يبقى الصهاينة قادرين على 
فرض تصورهم بهذا الخصوص لأنهم هم الأقوى 
كما يدعي ايهود باراك في إطار تأكيده على 
تصوره لصورة الحل النهائي! 
السيطرة باقية للصهايخة . 
وقمع المقاومين مستمر 
إن عملية إعادة الانتشار والانتخابات التي 
استتبعها تشير إلى اقتراب المفاوضات حول الحل 
النهائي المتوقع بدؤها قبل منتصف العام 19457 
ولئن كانت عملية إعادة الانتشار هي بوابة الحكم 
الذاتي الفلسطيني؛ فإنها تؤكد على رغبة 
الصهاينة في التخلص من عبء إدارة الشعب 
الفلسطينيء وإيكال هذه المهمةإلى سلطة 
فلسطينية منتخبة دون أن يؤدي ذلك إلى إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة حقيقية. ومن 
هناء فإن هذه العملية, على الهالة التي احيطت 
بهاء لا تشكل حلاً حقيقياً للقضية الفلسطينية» 
لآن عناوين هذه القضية الأساسية: القدس» 
الاستيطان:» اللاجئون: السيادة لم تحل؛ ولا 
يتوقع لها أن تحل بشكل مرضي للشعب 
القلسطيني. وهذا لا يعني رفضاً لهذه العملية 
بقدر ما هي محاولة لوضعها في إطارها 
الصحيح. فالسلطة الفلسطينية ستتسلم مقاليد 
الامور مدنياً وأمنياً في المنطقة (1) ولكنها ستكون 
محكومة بالاشتراطات والإملاءات الصهيونية 
التي تسلبها استقلالها وحريتهاء وستكون المهمة 
الأولى المناطة بهذه السلطة قمع أي نشاط مقاوم 
للاحتلال: بينما ستكون هذه السلطة عاجزة عن 
منع الصهاينة من دخول المنطقة (ب) أما تكون 
هذه العملية مقدمة للاستقلال الفلسطيني 
وخطوة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية فهذا 
أبعد ما يكون عن الواقع.. 
والحال هكذاء فإن شرعية مقاومة الاحتلال لا 
يجادل فيها إلا غير منصفء وبالتالي فإن سعي 
السلطة الفلسطينية للتصدي لأعمال المقاومة في 
الوقت الذي لا تتمتع فيه هذه السلطة بالسيطرة 
الحقيقية على الضفة, لا يعني إلا خدمة مجانية 
تقدم للاحتلال ووضعاً للوحدة الوطنية على 
مقصلة عملية التسوية وعدم الرغبة في التخلص 
من إرث الهزيمة الذي كرسه اتفاق أوسلو .18 


شُؤُون 3 ةتتتكتكتكتكتكتكت._ 1 


ألف يشاركون في مهرجان 
إنطلاقة (حماس) في فزة 


اق ملعب اليرموك بمدينة غزة 
منتصف الشهر الماضي بجماهير 
الشعب الفلسطيني والتي قدرتها 
أوساط صحفية وأخرى مسؤولة في حركة (حماس) 
بسبعين ألف مواطن جاءوا من كافة أنحاء قطاع 
غزة ليلبوا دعوة حركة (حماس) للاحتفال في ذكرى 
الإنطلاقة الثامنة لها والذكرى الثانية لاستشهاد 
قائد الكتائب الشهيد عماد عقل. 
وأكد محسن أبو عيطة عريف المهرجان أن هذه 
الحشود لا تغيظ إلا الأعداء وهي تمثيل بسيط 
لحركة المقاومة الإسلامية (أحماس) ووجه التحية 
إلى كل المعتقلين وعلى رأسهم شيخ المجاهدين 
الشيخ أحمد ياسين وإلى كل شهداء فلسطين وعلى 
رأسهم الشهيد عماد عقل وإلى كل المجاهدين وعلى 
رأسهم يحيى عيّاش. 
وأضاف أبو عيطة «أننا لا نقول كلاماً تلوكه 
الألسنة وإنما هو تجديد للبيعة مع الله لنكون 
الأوفياء لديننا وشعبنا ووطننا وأضاف أن 
(حماس) عندما انطلقت وولدت فذلك لكي تبقى, 
ولها فضل السبق والصدق» وأكد أن حركة 
(حماس) لن تطأطا الرأس ولن تتحول إلى صفوف 
تجار المبادىء ولن تكون كالماء الذي يتشكل بشكل 
الإناء, أو كالحرباء التي تتلون حسب تغير الأجواء 
وأن (حماس) ترفض الاحتواء والانضواء تحت أي 
لواء إلا لواء لا إله إلا الله 
من جانبه قال أحمد الترك أحد رجالات 
(حماس) أن ما نشاهده من الآلاف من أبناء شعبنا 
لهو خير دليل على أن حركة (حماس) هي جسم 
واحد في الضفة والقطاع والشتات وهي بذلك 
تقطع الطريق على كل المراهنين على انقسام صفها. 
وأكد الشيخ محمد صالح طه أحد قيادات حركة 
(حماس) في الكلمة التي ألقاها في المهرجان باسم 
حركة المقاومة الإسلامية على أن حركة (حماس) لن 
تشارك في الانتخابات لأنها مرتبطة بسقف أوسلو. 
وأكد طه أن حركة (حماس) قطعت على نفسها 
عهداً ألا تدخل في صراع أو اقتتال مع السلطة 
0 الحوار الجاد 
و من أجل تكوين مد فيه 
الجميع بالامن والاخترام المتبادة امت 
كما دعا كافة القوى الإسلامية والوطنية 
العاملة على الساحة الفلسطينية إلى ضرورة 
الوحدة الوطنية المرتكزة على «إسلامنا وثوابتنا 
الفلسطينية من أجل نيل حقوقنا كاملة غير 
منقوصة وأضاف أن الشعب الفلسطيني وحدة 


10 


غزة - خاص ب "فلسطبن ا مسلمة" 


واحدة في الداخل والخارج ولا بد من بذل كل 
الجهود من أجل عودتهم إلى أرض فلسطين». 

وأكد طه على مواصلة الجهاد حتى تحرير كل 

يفا: «أن الله أمرنا بمدافعة عدونا ما 

استطعنا بعد الأخذ بالأسباب وأن موازين القوى 
متغيرة وأن الواقع لا يدوم على حال وأن قدسية 
فلسطين مسرى رسول الله صلى الله عليه وسل 
أكبر من أن تحل قضية شعبنا بطريقة الإملاء 
الظالمة التي يمارسها عالم الاستكبار ضد شعبنا 

وأكد أن حركة (حماس) لا زالت أمينة في 
موقفها وكلمتها بالرغم من أن يد السلطة امتدت 
إليها بالسوء واعتقلت رموزها إلا أنها تنطلق من 
الشرع الحنيف ولن تتخطاه ما دامت عليه قادرة 
وسيبقى كيدنا ضد أعدائنا ما أعانتنا السلطة على 
ذلك بالعودة إلى الحق. 

ثم تحدث يحيى موسى أحد قيادات حركة 
(حماس) مؤكداً أن حركة (حماس) هي تعبير 
صادق عن الوعي للهوية الإسلامية والوطنية على 
حد سواء وهي جزء أصيل لا يتجزأ من المشروع 
الحضاري النهضوي الذي ينتظم المنطقة العربية 
والإسلامية والذي من أهم مظاهره الصحوة 
الإسلامية وحالة الرفض للأنظمة العلمانية الظالمة. 

وأضا ف : «أن (حماس) هي حالة من الوعي 
بالواقع واستجابة للتحدي الصهيوني الذي يجثم 
5-5 ويهدف لتدمير وجودنا ومصادرة 


وأكد أن حركة (حماس) ليست حركة محلية أو 
اقليمية وإنما هي مشروع الآأمة جميعاً وهي جرء 
من البشارة بقرب زوال دولة البغض والكراهية 
واوضح موسى أن التحديات التي تواجة الحركة 
متنوعة والأخطار عظيمة وأن أفكارنا وقيمنا 
ومؤسساتنا وأساليب حياة مهددة في أن تكون أو 
لاتكون مالم نقف مع أنفسنا وقفة كتادقة 
وشجاعة وتقوم بها مسيرتنا ونعدل من خطواتنا 
ونراجع الخطط والبرامج ونحدد مواطن القوة 
ونعززها ومواطن الضعف ونتخلص منها 
ونادى موسى بضرورة إقامة المجتمع المدني 
الفلسطيني والنضال من أجل الحفاظ على 
الحقوقء: وكفالة الحريات العامة ورفض كافة 
أشكال الاعتقال السياسي كما دعا إلى إغلاق كافة 
المعتقلات وإقامة حكم القانون؛ والعمل على تحقيق 
الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني 
ثم تحدث الشيخ أحمد بحر أحد قبادي حركة 
(حماس) فحيا الجماهير المحتشدة التي جاعت 
لتعبر عن أصالتها في الالتفاف حول (حماس) 
وأضاف أن الأاستاذ أحمد ياسين هو مفجر 
الانتفاضة وشيخها وهو قدر الله سبحانه وتعالى 
لأنه هو الذي حمل مشعل الانتفاضة منذ أن 
انطلقت أبية باسلة. 
وأكد بحر على حرص حركة (حماس) على 
وحدة الشعب الفلسطيني وحقن دمائه وقد كانت 
هي المبادرة منذ نشأتها وتمريرها للحوار وها هي 
اليوم تجلس مع السلطة بدافع حقن الدماء 
وصيانة وحدة الشعب الفلسطيني ونامل من الله 
أن يوفق الأخوة في (حماس) والسلطة للوصول 
إلى حل يضمن وحدة الشعب الفلسطيني وبناء 
جتمع فلسطيني حضاري تتظافر فيه كل 
الإمكانيات. 
وتخلل المهرجان الحاشد الذي افتتح بالقرآن 
الكريم العديد من الفقرات الفنية والرياضية 


والأناشيد الوطنية وعروض السلاح الأبيض.18 


٠‏ ألف فلسطيني يجددون البيعة ل " حما 


قلسطين المسلمة -: 


شؤُونٌ فلسطينية 


حوار القاهرة بين حماس والسلطة. 


المبالغة في التوقعات تضر بالحوار. 
والمسافة لا تزال كبيرة ! 


رغم أن جلسات حوار القاهرة بين 
حركة (حماس) من جهة: والسلطة 
الفلسطينية لم تكن قد اختتمت بعدء 
ساعة إعداد هذا التقريرء إلا أن المؤشرات الآولية 
تؤكد أن حوار القاهرة, ربما يشكل بداية جادة من 
قبل الطرفين لحوار مستمر بينهما خلال الفترة 
القادمة. فحماس التي دعت مراراً السلطة إلى 
الحوار بعيداً عن الشروط المسبقة وممارسات 
العسكرة: كان من الطبيعي أن تحرص على 
حضور حوار القاهرة» بوفد مثل كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة والمهجرء وفي ذات الوقت فإن 
رئيس السلطة ياسر عرفات, كان بحاجة وهو 
مقبل على انتخابات المرحلة الانتقالية, وتنفيذ 
اتفاق طابا. بإعادة الانتشار في الضفة الغربية, 
إلى ما مكانته في مدن الضفة, والانتخابات 
القادمة. وليس من سبيل إلى ذلك سوى استثمار 
فترة الهدوء في العمليات العسكرية, من خلال 
الالتقاء بالفصيل المعارض الرئيسي والذي يتزعم 
إلى جانب الجهاد الإسلامي, مقاومة الاحتلال 
العسكرية. 
على صعيد برنامج الحوارء ليس هناك جديد 
يذكر فعرفات من جهة يحضر إلى الحوار مع 
(حماس) وعلى أجندته, قضيتان لا غير الأولى 
وقف العمل العسكري الذي توجه من خلاله 
حماس ضربات قاسية للاحتلال, والثانية 
اللشاركة في الانتخابات بأي صورة وتحت أي 
مظلة تمكن عرفات من القول بأن (حماس) قد 
شاركت فعلاً في الانتخابات. 
مصادر (حماس) أكدت من جانبهاء أن موقفها 
تجاه هاتين ال مسألتين لم يتغيرء فهي أولاً لا تزال 
تتخذ من مقاومة الاحتلال المسلحة خطأ 
استراتيجياً مرتبطاً بدوام وجود الاحتلال أياً 
كانت أماكن تواجده وأشكال هذا التواجد, وطبقاً 
لمصادر (حماس) أيضاً فإن الحركة ليست في هذا 
الوقت بالذات, وضمن الظروف الراهنة مستعدة 
بأي حال من الأحوال للمساومة حول هذه 
الاستراتيجية. 
أمافي ما يتعلق بالانتخابات. فموقف 
(حماس) تجاه مقاطعتها واضح:وجرى التأكيد 
عليه خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرةء وخلال 
أكثر من مناسبة. 


فلسطين المسلمة - كانون ثاني ( يناير) 441١م‏ 


لكن ماذا عن جدول أعمال (حماس) في حوار 
القاهرة؟ 

بالطبع فإن حركة (حماس) كانت حريصة منذ 
دخول سلطة الذاتي إلى غزة. على تجنب الصدام 
المباشر معها. لكن تطورات العلاقة بين الطرفين» 
بحكم ضغوط الاحتلال. وموقف سلطة الذاتي 
الضعيف في الاستجابة لهذه الضغوط حفلت 
بالعديد من النقلات السلبية؛ فمن توازن الرعب» 
خلال الأشهر (5-8) الأولى إلى المواجهة الأولى 
في أحداث مسجد فلسطين, التي حملت البوادر 
لقرار السلطة باعتماد لغة العنف والاعتقال في 
مواجهة (حماس) وهو ما ظل سائداً إلى ما قبل 
حوار القاهرة بأيام. من هنا تسعى حركة 
(حماس) خلال حوار القاهرة لإيجاد أرضية 
لتفاهم مشترك بين الطرفين يحول دون استسلام 
السلطة لدورة العنف الموجه ضد (حماس) ويهيء 
لعلاقة تحكمها أبجديات التعايش على أساس 
الوحدة وتحريم الاقتتال واحترام الجهود 
الوطنية, وفي مقدمتها حق مقاومة الاحتلال. 
وهذا الهدف ل (حماس) يضم معه بالطبع قائمة 
من المطالب المتعلقة بممارسات وأساليب تعامل 


5 حجم المسافة بين مسواقف 
الطرفين وأهدانها الخاصة من 
الحوار ليست هينة بالقدر الى 
تسبح به جولة حسوار واحصدة 
بتجسير هذه المسافة أو البحث عن 
نقطة متوسطة بين الموصفين. 
وبذا فإن حوار القاهرة يسجل 
نجاحا ملموسا كونه كسر حالة 
التخاصم؛ وعطل آليات المواجهة 
والصصسشسنةاة 414 


بين الطرفين 


ياك “فلسطنن ا مشلمة" -خاصض 


السلطة وأجهزتها مع المواطنين ومؤسسات 
المجتمع الفلسطيني؛ من صحف ومؤسسات 
تعليمية وخيرية ودينية وتطول هذه القائمة 
لتصل إلى حدود المطالبة بسيادة الديمقراطية 
ومنح الإنسان الفلسطيني في الإدارة الذاتية؛ 
قدراً مقبولاً من الحريات والحقوق. 9 
وهكذا يتبين أن حجم المسافة بين مواقف 
الطرفين وأهدافهما الخاصة من الحوار ليست 
هينة بالقدر الذي تسمح جولة حوار واحدة 
بتجسيرها أو البحث عن نقطة متوسطة بين 
الموقفين. وبذا فإن حوار القاهرة يسجل نجاحاً 
ملموساً كونه كسر حالة التخاصم, وعطل آليات 
المواجهة والصدام. ويؤدي حوار القاهرة غرضه 
بشكل شبه كامل. لو استطاع أن يقنع الطرفين 
بأهمية الحوار؛ لدرجة تجعلهما يحددان موعداً 
لجولة حوار قادمة, داخل فلسطين أو خارجها. 
إذن حوار القاهرة يصلح لآن يكون بداية 
لسلسلة حوارات بين الطرفين تساعد في تخفيف 
أجواء الاحتقان بين (حماس) والسلطة؛ ويخطىء 
الوفدان لو حاول أي منهما تجيير هذا الحوار 
للحصول على مكاسب سريعة تخدم برنامجه 
وموقعه السياسي والجماهيري. لأن ذلك سيعتير 
ضرباً من استباق الأحداث. وتحميل حوار 
القاهرة أكثر مما يحتمل الأمر الذي يعرضه 
للفشل أو الانهبار. 
من الطبيعي أن يدخل الطرفين إلى الحوار 
الوطني في القاهرةء بمطالب كبيرة. ومن 
الطبيعي أيضاً أن تكون مائدة القاهرة محلاً 
لطرح أي شيء, فهذه أبرز سمات الحوار غير 
المشروط, ولعلها من عوامل نجاحه أيضاً ولكن 
غير الطبيعيء , أن بتعامل طرفا الحوار أو أحدهما 
مع هباسلوب كل شيء أو لاشيء, لآن ذلك 
سيجعله حتماأ الحوار الأول والأخير؛ فضلاً عن 
كونه في الأساس حوار الفرصة الأخيرة» للتوصل 
إلى اعتماد لفغة الحوار بدلاً من الصدام أو 
القطيعة, وهذا يقتضي أن يحترم الطرفان 
طروحات الآخر وأولويات برنامجه. » بعيداً عن 
التخندق والتشهيرء فالحوار أولاً وأخيراً حوار 
وطني مهمته خدمة الوطن والشعب الفلسطيني 
ومصالحه العليا ولا شيء سوى ذلك 
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: 


في اعتقال أبو مرزوق 


شزاهة القضاء الأمريكى 
سيعت للاسباك 


رسالة الى 
الشهيد الشقاتي 


أدعوا العلي القدير آن تكون الآن في مقام 
م القبر وقد فتحت لك أبواب الجنة وجاءك 
. من ريحها ونعيمهاء كيف لا وقد صدقت 
الله فصدقك, جئت في وقت غلقت فيه أبواب الجهاد 
فأصررت على فتحهاء قال بعضهم لم يحن الوقت 
بعد, فقلت الجهاد ماض إلى يوم القيامة ولو 
جاهدناهم بالحجارة والسكين. وقرنت القول بالعمل 
فبدأ اخوانك الأربعة في الشجاعية الانتفاضة 
المباركة. 

شهدت مقتل السادات وأنت في أرض الكنا. 

على يد أخيك خالد الإسلامبولي: وتفاعلت مع ثورة 


لم تستطع فتح القدس لكنك فتحت الطريق 
إليها فأسست حركة الجهاد منافسة في الخير «وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون» فقال بعضهم لماذا تعدلر 
الأحزاب؛ فقلت : لم نأت إلاالشغل مقعد الإسلام 
المقاوم الذي ظل طويلاً بدون صاحب. 
عرفك عدو الله وعدوك خير معرفة, عرفوك خير 
مما عرفك كثير من بني قومك فقتلوك لأنك سرت على 
طريق الأنبياءء: ولقد قتلوا أنبيائهم من قبل, فلعنة 
الله عليهم, واغتالوا قبل ذلك اخوانك الثلاثة في 
قبرص وفي بحر عام قتلوا العابد ومحمود وكانوا 
من الحامدين العابدين المجاهدين. إنهم عرفوا حق 
المعرقة إن رجالك رجال الجهاد من معدن آخر لذلك 
فانهم اختاروهم دون غيرهم. 
أراد البعض أن يغطي أخبار اخوانك وجهادهم 
فوفقك الله واخوانك لأكبر عملية شهدتها (إسرائيل) 
بمقتل واحد وعشرين من جنود الاحتلال المعتدين, 
فاعترف الجميع أن الجهاد وراء العملية وأن فتحي 
وراءالجهاد. 0 
لا والله ما كنت وراء الجهاد أبداً بل كنت أمام 
الجهاد وزعيم المجاهدين ولم ترجع من الصف الأول 
أبدا. 
هنيئا لك يا فتحي فلقد رفعك الله في بين يوم 
سجنت في مصر ظلماً وسجنت في وطنك عدوانا 
وهجرت من أرضك بغير حق إلا أن قلت ربي الله 
ودربي الجهاد. ثم رزقك الله إحدى الحسنيين. " 
هنيئاً لك يا فتحي فلقد فتحت 
وعلمتنا طريق ذات الشوكة يوم أن أر: 
ذات الشوكة تكون لنا 
هنيئاً لك يا فتحي فاخوانك في الجهاد ليسوا 
وحدهم في الميدان بعد لا بل أن معهم كل رجال 
حماس وكل المؤمنين في عالمنا العربي والإسلامي 
وكل الشرفاء في العالم. . 1 
نعاهدك يا فتحي بأننا لن نسمح لأحد أن يغلق 
أبواب الجهاد بعدك أبدأً. ولن نرضى بغير ذات 
الشوكة سبيلاء حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
للهء وتكون أرض الإسراء كلها للإسلام.8 
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تعتبر قضية د. موسى أبو مرزوق مثالاً 
حياً لنوع العدالة التي تمارسها 
المحاكم الأمريكية في تناولها القضايا 
المتعلقة بالإسلاميين. فبالرغم من الشكاوى العديدة 
التي تقدم بها المحامي ستائلي كوهين للقضاء. 
خصوصاً ما يتعلق بالوضع الصحي للدكتور 
موسى وما يعانيه من مضايقات تتعلق بعدم 
السماح له بأداء صلاة الجمعة داخل السجن 
ورفض طلب كفالة مالية بحدود 
عشرةملابين دولار. هذه 
الشكاوى لم تلق آذاناً صاغية 
من القاضي الذي يتعامل مع 
قضيةد. موسى ابو مرزوق 
بروح من اللامبالاة والعجرفة. 
فقد رفض القاضي كل محاولات 
المحامي تناول القضية 
الآأساسية وهي قضية الإبعاد. 
في تسجيل للحوار 
الذي دار بينهما في المحكمة 
طلب القاضي من المحامي ألا 
يتجاوز مهمته وهي فقط طرح 
الأسئلة. ثم ما لبث أن طلب منه 
تقديم رده على موضوع الابعاد 
خلال أسيوعين فقط. 
وعندما طالب المصامي بتمديد الفترة لقصرها 
رد عليه القاضي بقوله «أنا غير مكترث بهذا», 
وأكمل «عندك أسبوعان فقط» وحاول المحامي اثارة 
مواضيع أخرىء إلا أن القاضي طالبه باثارة قضية 
واحدة فقط وباختصار!! 
وقد نشرت الواشنطن بوست في عددها 
الصادر يوم 4/ديسمبر /40 تقريراً له علاقة 
باعتقال الدكتور أبو مرزوق, الا وهو 'فقدان 
العدالة في وزارة العدل'. حيث تحدثت الجريدة عن 
قضية عمرها ثمان سنوات تتعلق بثمانية 
فلسطينيين احتجزوا طوال هذه المدة للتحقيق في 
أنشطة «إرهابية» وبعد إعادة النظر في القضية تم 
إطلاق سراحهم وبطلان كل الدعاوى السايقة 
ضدهم. أما قضية الشيخ عمرعبد الرحمن ورفاقه 
فهي قضية طويلة ومعقدة. 
هذه أمثلة على الكيفية التى بتعا 
القضاء الأمريكي مع قضايا اس 0 
الصتورة لا بد من نقل بعض الاحداث يوم جلسة 
الاستماع في "/ديسمبر/40. فقد ضايق حراس 


واشنطن - د. صالح نصير 
المحكمة المسلمين الذين حضروا الجلسة, 
وحاولوا منعهم ابتدءاً بطلبات غريبة مثل طلب 
صور شخصية مع بطاقات الهوية. وهذا ليس 
معهوداً في الولايات المتحدة. كما أنهم (الحراس) 
منعوا الطفلة الصغيرة إبنة د. أبو مرزوق 
( © أعوام) من الاقتراب منه. بالرغم من العواطف 
الجياشة التي أبدتها. وقد استغل المحامي هذه 
الفرصة للاجتماع بالصحفيين في قاعة الطعام 
لشرح هذه المعاملة السيئة 
ومطالبته جميع منظمات 
حقوق الإنسان التدخل لصالح 
الدكتور أبو مرزوق. والسؤال 
الذي يطرح نفسه هو لماذا 
تتعامل أمريكا مع قضايا 
المسلمين بمثل هذه المعاملة؟ إن 
الإجابة التي يتفق عليها 
الجميع هي عدوانية الولايات 
المتحدة لقضايا المسلمين 
عموماً. ولكن لا بد من الإشارة 
إلى أمرين هما: 
أولاً : أننا نعيش عصر 
المصالح مقابل المبادئ. 
فالتضحية بمبادىء حقوق 
الإنسان صار أمراً طبيعياً في 
هذا الزمن.ولذلك فالانتخابات الأمريكية على 
الأبواب» والحزبان الرئيسيان يتطلعان للفوز بهذه 
الإنتخابات. ولذلك لا بد من تلبية كل المطالب التي 
تقدمت بها إسرائيل والجالية اليهودية مقابل دعم 
هذه الجالية لمن يتنازل أكثر لصالحها. وقد كان 
قرار الكونغرس القاضي بنقل السفارة الأمريكية 
من تل أبيب إلى القدس مثالاً على هذا التوجه. 
ثانياً: إن القوانين التي صدرت في أمريكا 
بدعوى مكافحة الإرهاب, قد أصابت الكثيرين من 
المسلمين بالخوف, حيث لم تتضح المساعدة 
الحقيقية التي يمكن أن تقدمها جالية كبيرة مثل 
المسلمين في أمريكا لقضية د. أبو مرزوق ولذلك 
فإننا نطالب الجالية بتقديم كل مساعدة ممكنة 
وتجاوز عقبة الخوف. حيث أن فهم البعض لتلك 
القوانين ليست صحيحة. أما الحكومات العربية 
فلا أمل فيهاء حيث أنها تتسابق وتهرول باتجاه 
التطبيع مع العدو الصهيوني غير عابئة بقضايا 
الآمة ومشاكنها#ة 


قلسطين المسلمة -كاتون ثاني ( يناير ) 1941م 


استطلاع 


: 


" فلسطين المسلمة " ترصهد آراء الساحة الأردنية 


حول الكو نفد ر الية 


فلسطينية إسرائيلية اقتصادية. كان ا جدل وا خوار 
يأخذ مجراء فق عسان الع قه رعادت] نادم 
الصحفيين م نكلا الطرفين لتُحذر من خطورة طرح 


السلطد فى فيل دكات افكل 
"فلسطين ا مسلمة" حملت التساؤلات حول ا موقف 
من الكونفدرالية ا مطروحة في هذا الوقت بالذات 
خصوصاً وأن السيادة ليست متوفرة في الشق 
الفلسطيني وهل كانت بعض الإجرا ءات للحكومة 
نية مثل منح جوازات سف رأردنية ذات خمس 


على الساحة الأردنية ٠‏ 
الاستطلاع التالي حصيلة لقاءات مع كل 


جماعة الإخوان ا مسلمين في الأردن. والنائب في 
مجلس النواب الأردئي لدورتين). والدكتور مصطفى 
حمارنة (مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في 
ٍ أردنية بعمان). والدكتور فهد الفانك 
(الكاتب الصحفي وا لتخصص في شؤون الاقتصاد 
السياسي). والدكتور داود حثانيا (ا مدير العام للمركز 
العربي للقلب وا جراحة ال خاصة وعضو مجلس الأعيان 
الآردني) والسييد حمادة فراعنة (عضو ا مجلس 
الوطني الفلسطيني والكاتب الصحفي) ٠‏ 
الشيخ عبد الرحيم العكور 
نحن بداية مع أي اتفاق بين نظام عربي 
ونظام عربي آخر من أجل لم شعث الآمة في 
اتحاد كونفدرالي» حتى تتحقق وحدة هذه الآمة 
وهي هدف بحد ذاته استراتيجي لكل الحركات 
الإسلامية والوطنية والقومية؛ أن تضم أمتنا 
العربية أنظمتها ضمن كونفدرالية حتى يتعزز 
موقف الأمة ونصل باذن الله إلى ما نصبو إليه 
من وحدة الكلمة ووحدة الموقف ووحدة التوجه 


فلسطين المسلمة - كانون ثاني ( يتاير) 551١م‏ 


في المستقبل وفي التعامل مع العصر الحديث 
وإفرازاته التي نراها في أوروبا حيث تتكتل 
الدول الأوروبية تحت إسم اتحاد أوروبا ومن 
خلال السوق الأوروبية وتوحيد العملات, وهذا 
الزمن زمن تكتلات. 

وفيما يتعلق بالكونفدرالية بين النظام 
الأردني وبين سلطة الحكم الذاتي فهذا الطرح 
مختلفء, وإذا صح حقيقة أن هناك توجه بين 
النظام الأردني والسلطة الفلسطينية, فأنا أعتقد 
أن هذا يتناقض مع فهمنا للقانون الدولي والفقه 
السياسي في القانون الدولي. حيث أن 
الكونفدرالية في الأصل تنشا بين نظامين» كل 


الشليع عبد ازيم التكون 
9 أعتقد أنه من ضير المتبول 


ان تقبل الحكومة الأردنية أن 
تفرض الكو نفد رالية عليها من 
الخارج دون أن تطرج للحصوار 
على ساحة الأردن» فالقضية 
على الصورة التي ذكر هار نيس 
وزراء العدو صورة مرفوضة 
لان امس وبا 
ستنت سس الارةن 44 


غسان أبو حسين 


منهما يتمتع بسيادته على أرضه ويتمتع في 
نفس الوقت بحدوده فوق أرضه المعترف بهاء 
وحيث أن اللموضوع, كما يطرح كونقدرالية أردنية 
مع سلطة الحكم الذاتي فنحن لانرى أن هذا 
ينسجم حقيقة مع الفقه السياسي للقانون 
الدولي. القضية الأخرى في نفس السياق - هي 
أن الأردن له حدوده الجغرافية, وهو دولة لها 
كيانها المستقل, ولها السيادة المطلقة فوق 
أرضها وإذا ما أردنا أن ناخذ السلطة 
الفلسطينية على وضعها الحالي فنحن لا نعتبر 
أن السلطة الفلسطينية دولة بالمفهوم الدولي فهي 
عبارة عن سلطة تقدم خدمات لمواطنين لكنها في 
ظل هيمنة دولة أخرى هي دولة الاحتلال 
الصهيوني. قالسلطة الفلسطينية ليست حكومة 
أو دولة با معنى المتعارف عليه. فحتى جوازات 
السفر التي صدرت عن سلطة الحكم الذاتي 
مكتوب عليها سلطة الحكم المحلي. معنى ذلك 
أنها كما هي أي سلطة داخل أي دولة؛ أو أي 
وزارة داخل دولة أو أي إقليم داخل أي دولة لكنها 
ليست إدارة مستقلة. 
لا يوجد للسلطة الفلسطينية سيادة على أي 
جزء من أرض فلسطين حتى التي تحكمها لآن 
داخل الحكم الذاتي يوجد مستوطنات يهودية 
وهي تدار إدارة مباشرة من قبل الدولة 
الصهيونية ولا تدار بإدارة مباشرة» فكيف يمكن 
أن نقول في ظل هذا الفهم أن هناك دولة 
فلسطينية وتريد أن تقيم كونقدرالية مع النظام 
الآردني المستقل وصاحب السيادة على أرضه؛ 
الكونفدرالية إذا صح هذا الطرح فهو ينقصه أن 
ينسجم حتى مع تصريحات جلالة الملك. الداعية 
إلى تأجيل الموضوع لرؤية ماذا سيكون عليه 
الكيان الفلسطيني وحصره بإرادة الشعبين فقط. 
و أعتقد إذا كان الملك قد بادر على الموافقة 
على مشروع الكونفدرالية المطروحة فسيكون 
هناك تناقض مع موقفه السابق وكلامه السابق 
ولكن لغاية الآنذلم يظهر أنه صرح بشيء جديد 
حسب ما أعلم أنا لم أسمع من مسؤول أردني أنه 
رحب بالكونفدرالية المطروحة على وضعها 
الحالي: والذي أسمعه من تصريحات املك أن 
الكونفدرالية أمر سابق لأوانه إلى أن تأخذ دولة 
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فلسطين استقلالها وسيادتها على أرضها ويعد 
ذلك القضية تحتاج إلى موافقة الشعبين, وإذا 
سألتني حول بعض الإجراءات الحكومية إن كانت 
تصب في السير نحو الكونقدرالية مثل منح 
جوازات السفر, في الحقيقة نحن ما سمعناه في 
حينه حول موضوع الجوازات أنه طلب من 
الحكومة الأردنية أن تمنح جوازات السفر أو أن 
توقف سحب جوازات السفر ذات الخمس 
سنوات. 
وهذا الكلام كنا قد احتججنا في مجلس 
الذواب كنواب حركة إسلامية على الجكومة ان 
تسحب جواز سفر مدته خمس سنوات من أي 
مَوَاطِن وما سمفتاء هوا اكظاليّة بالضرت علئ يد 
الإقليميين والذين يطالبون باردنة الأردن أو عزل 
فلسطين. ما سمعناه وفهمناه أن الملك يريد أن 
يمنح أبناء فلسطين الذين كانوا تابعين يوماً ما 
لاأردن قبل قدرار فك الارتباط الذي لم نرض عنه 
أصلاً. فقرار فك الارتباط الذي رفضناه وأعلنا 
ونعلن باستمرار رفضنا له لآن هذا القرار (قرار 
الارتباط) جاء بموافقة ممثلي الشعبين 
الفلسطيني والأردني سنة 1907 في مؤتمر أريحا 
والدستور الأردني الذي عدل بعد سنة 19617 
اعترف أن المملكة الأردنية الهاشمية وحدة 
واحدة؛ فلم يصدر عن مجلس النواب الأردنيء ولا 
يوجد ممثلين عن الشعب الفلسطيني حتى يقولوا 
أنا لا نريد قرار الارتباط الذي كان سنة 19107 فهو 
من الناحية الدستورية موجود, ولم يصدر ما 
يعارض موضوع وحدة المملكة الأردنية الهاشمية. 
فقرار فك الارتباط نعتبره جزءاً أو حلقة سيئة 
الذكر في تاريخنا الاردني؛ لأنها فصلت مسؤولية 
الحكومة الأردنية عن الضفة الغربية بغض النظر 
عن التبريرات التي تسوقها الحكومة. 
لذلك نقول أن الإجراءات كان المقصود منها 
حسب ما فهمتها وحسب ما ترجمت على أرض 
الواقع هو منح أبناء فلسطين جوازات خمس 
سنوات كما كانوا يأخذونها في السابق. 
الجديد في الموضوع أن الجوازات سحبت 
بعد قرار فك الارتباط وتحولت إلى جوازات مؤقتة, 
والآن يبدو أن هنالك عدول عن موضوع جواز 
السفر المؤقت وجواز السفر الدائم هذا العدول 
يعطي مؤشراً إيجابيا باتجاه إعطاء تسهيلات 
لأبناء فلسطين للحركة خارج فلسطين وإذا أردنا 
أن فنظر من الزا بية السلبية أعتقد أنه من 
السابق لأوانه أن نقول بوجود مؤشرات على 
طرج كونفدرالية. صحيح أن رئيس وزراء دولة 
العدو الغاصب قال أنه لا بد من وجود كونفدرالية 
بين الأردن وفلسطين.ولكنني أعتقد أنه من غير 
المقبول ان تقبل الحكومة الأردنية وهي حكومة 
مستقلة أن يفرض عليها من الخارج ودون أن 
ترح أحقيقة للحوار على ساحة الأردن» فقضية 
الكونفدرالية على الصورة التي ذكرها رَقبِيين 
وزراء العدو صورة مرفوضة لأنه ليس وصياً 
على الآردن فالاردن له نظامه السياسي المستق 
وله شعبه الذي يوجد له ممثلين داخل مج 
النواب وبالتالي هو لا يستقي رسم كيانه أو 
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مستقيله من الخارج. 

وأؤكد أن الكونفدرالية بالصورة التي 
سمعناها أو بالسيناريو الذي رسم مرفوضة 
أردنياً وعربياً وإسلامياً. 

أردنياً لأنها تعطي للعدو فرصة سائحة 
للضغط على أبناء فلسطين من أجل أن يتسربوا 
تحت مظلة الكونفدرالية إلى الأردن» وهو ما 
سيشكل اختلال في المعادلة الموجودة في الأردن. 

ومرفوضة فلسطينياً لآن هذا سيساعد على 
إغلاق ملف القضية الفلسطينية ومحاولة إسدال 
الستار على مسألة فلسطينء ومرفوضة عربِياً و 
إسلامياً لآن قضية فلسطين يجب أن تبقى حية, 
ومحاولة تفريغ فلسطين من شعبها محاولة آثمة 
وجريمة ترتكب بحق القضية الفلسطينية لأن هذا 
التفريط يعني إعطاء فلسطين للعدو وهذا أمر 
شرعاً لا يجوز لأن الله تبارك وتعالى جعلنا ننظر 
إلى أرض فلسطين على أنها ليست لشعب 
فلسطين وإنما هي أرض لله تعالى نحن كمسلمين 
مؤتمنين عليها وتسلمناها بجهود سلفنا الصالح 
ولا يجوز لنا أن نتخلى عنها لأن التخلي عنها 
يساوي التخلي عن الكعبة وعن مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يرضى به الله ولا جماعة 
المسلمين وبالتالي محاولة الكونفدرالية بالطرح 
الذي نسمع هي جريمة لا يجوز أن نسكت عنها 
ويجب مواجهتها بما يملك كل مسلم من وسيلة 
من التعبير الرافض لهذه الكونفدرالية. 

إننا باختصار نرفض الكونفدرالية على 
الطريقة الإسرائيلية - الأمريكية لأنها تأتي في 
سياق التسوية؛ والترويج لمشروع الوطن البديل 
لكننا كنا وسنبقى دائما مع وحدة الشعبين 
الفلسطيني والأردني كما أننا نفرق بين وحدة 
حقيقية بإرادة شعبنا وكونفدرالية مفروضة من 
قبل المحتل الغاصب . 

د . مصطفى حمار نة 

في البداية أودَ أن أشير إلى جملة قالها 
موشيه دايان لكنها معبرة جداً في سياق 
المفاوضات حول المشروع المائي في الخمسينات 
فقد قبل موشيه دايان فكرة اعتيرها الجانب 
الإسرائيلي مؤيدة جداً للعرب فقال لهم في رده 
على اعتراضاتهم «مجرد قبولي لها سيدفع العرب 
لرفضها» وهذا ما حدث فعلاً. الذي أريد قوله أنه 
حينما يكون الحوار حول الكونفدرالية أو غيرها 
فأنت تتحدث في حقيقة الأمر عن علاقة رابطة ما 
بين ضفتي النهر وعلى سكان ومواطني هذه 
المناطق أن يجدوا الصيغة الأفضل والأمثل لقيام 
رايط بمعنى وضع الشروط الموضوء ية 
والضرورية والتي لا يمكن أن تتم بمعزل عن 
المؤقدات لدرخ رالككدوطات الأمريكية 
والإسرائيلية لكن عليهم | أن ال 
أنفسهم من الداخل بحيث يب 0 
مفروض ومن هنا فالحديث بان أي شكل من 
أشكال الروابط بين الناس هو مشروع إسرائيلي 
يجب دحضه قوراأً. غير صحيح أنه بمجرد ما أن 
تعطي إسرائيل أو أمريكا أو موريتانيا رأياً في 


د. مصطقي حمارنة 
59 علينا ألا شفع في الأخطاء 


التى وتعنا فنيها في الماضي. 
فنرفض ما تسبل به إسرائيل 
فور ونقبل ما ترفضه وكله 
يجب أن يسوم على وعبى تام 
بمصالحنا فبالاردنيون 
والسلسطينيون قعدرهم أن 
يبسحو ١‏ حصا ا 


هذا الموضوع أن نقف نحن رأساً ضده بل 
المطلوب أن نكون عقلانيين دائما ونعي مصالحنا 
ونعمل على تحسين الظروف والشروط لما قد 
يملى علينا من الخارج 

ما يقال أيضاً أنه من يطلب الكونفدرالية الآن 
ويطلب علاقة وحدوية مع الضفة الغربية هو 
يمثل أو يدعم الخط الإسرائيلي لأنه يريد سكان 
بدون أرضء هذا كلام أيضا غير موضوعي 

وما يطرح من الحديث حول علاقة وروابط 
وحدوية بين الكيان الأردني وما يمكن أن يتبلور 
بقيادة منظمة التحرير طرح بعد حرب نيسان 
مباشرة؛ كان هنالك حديث الهدق منه هو كيف 
يمكن للأردن أن يجعل من منظمة التحرير 
الفلسطينية مقبولة للحوار مع الأمريكان ومن ثم 
الإسرائيليين» وكان الأمريكان في حينها يعلنوا 
للملا أنهم ضد قيام دولة فلسطينية مهما كان 
شكلها فلماذا كان الحديث عن روابط وحدوية في 
تلك الفترة مقبول والآن غير مقبول. 1 
الآن ما هو مطروح مستقبلاً؛ ياسر عرفات 
نفسه يتحدث عن كونفدرالية مع الأردن» ولكن في 
مرحلة بعد قيام الدولة. , 

ما أريد أن أؤكد عليه في هذه المرحلة كقارىء, 
مهتم بالأحداث أنه علينا ألا نقع في الأخطاء التي 
وقعنا فيها في الماضي, » فنرفض ما تقبل به 
إسرائيل فور ونقبل ما ترفضه وكله يجب أن 
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يقوم على وعي تام يبمصالحنا.. الأردنيون 
والفلسطينيون قدرهم أن يبقوا معا.. ما هي 
الصيغة الأمثل والأفضل.. هذه هي الصيغة التي 
يجب أن نبحث عنها بحيث أن يكون هنالك علاقة 
متكافكة ما بين مواطنين في بلد أقل ما يمكن أن 
يقال عنه أنه يتقدم نحو الحداثة ويريد اقتحام 
القرن 7١‏ وقد عمل على وضع الأسس الموضوعية 
لذلك. 
وعلى أرض الواقع لا يوجد أي مؤشر الآن 
أستطيع أنا كباحث أخذه ليدل على أن الأردن 
يريد أن يضع حداً لما يدور في الضفة الغربية من 
توجه لدولة فلسطينية مستقلة وهذا لأسباب 
كثيرة أولاً : باعتقادي وحسب قراءاتي للسياسة 
الأردنية: الأردن الآن لا يريد أن يصبح طرفاً 
أساسياً في الضفة الغربية إلى فترة معينة 
لأسباب أهمها الآن هو أن الهوية الفلسطينية في 
صعود . 
وإذا سالتني هل يمكن أن تتحقق مسألة 
إقامة روابط وحدوية نحترم فيها بعضنا البعض 
على أساس من التكافؤ في إطار دولة عصرية 
حيث تصبح السلطة في نهاية المرحلة الثالثة 
أقول: لاء فمطلوب أولاً عصرنة الدولة الأردنية, 
ومطلوب أن تنتقل الدولة الأردنية إلى حالة أرقى 
من العمل السياسي وأن تتعامل مع مواطنيها 
بشكل متساو . 
وعلى المستوى الفلسطيني المطلوب هو 
مساعدة الفلسطينيين. وليس الجلوس والنظر 
هل سينتزعون طريق بين نابلس ورام الله أولاة 
ومن ثم أدخل معهم في وحدة, لا المطلوب هو دعم 
الفلسطيني في الضفة الغربية بكل أشكال العمل 
السياسي لمساعدته على انتزاع ما يستطيع 
انتزاعه ومن ثم نحن أيضاً كاردن يمكن أن يكون 
لنا دور في هذا المجال آما القول دع الفلسطينيين 
يحلون مشاكلهم بعد ذلك ... هذا كلام معادي 
للوحدة. 
لآن الفلسطيني لوحده لا يستطيع أن يفعل 
شيئاً كخيراً..فعلى مؤسسات المجتمع المدني 
الاردني أن تفتح فوراً أخطوطا مع مؤسسات 
المجتمع المدني الفلسطيني من نقابات ومؤسسات 
لدعمها ولمساعدتها في المحافل الاقليمية 
والدولية. 
وإذا كان الحديث حول أن الحكومة الأردنية 
تتجه في بعض إجراءاتها نحو مشروع 
الكونفدرالية مثل منح جوازات سفر خمس 
سنوات لأبناء الضفة فأعتقد أن موضوع جوازات 
السفر خلق ضجة كبيرة بين المواطنين في البلد 
هناء شبيهة بالضجة التي خلقها الاستفتاء العام 
لدائرة الاحصاءات العامة حينما كانوا يسألون 
الناس هل أنت مواطن أم نازح» وكان بعض 
المواطنين يرفضون الإجابة على هذا السؤال 
(لاجيء أم نازح) نفس الأمر حدث في موضوع 
الجوازات: أصبحت دائرة الجوازات العامة 
مزاجية إلى حد كبير ولا يحكمها معايير وقوانين 
وأنظمة واضحة ومحددة: وأعتقد أن الرد جاء 
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على هذه المزاجيات أكثر من أنه توجه نحو 
الضفة الغربية الآن. 
والآن: لماذا نتكلم عن روابط وحدوية؟ لأنها 
أكثر عمومية؛ ورابط وحدوي يعني أن علينا أن 
نلتقي مع بعض على أساس الندية والمساواة في 
المجتمع المدني من جديد, يعني بناء مجتمع 
الوحدة من جديد, وهل من الغريب أن يتحدث 
الناس عن علاقة وحدوية بين الأردن وفلسطين؟ 
الماذا؟! 
ستجد البعض يتغنى في علاقة وحدوية مع 
سوريا وهي شبه مستحيلة؛ يتغنى في علاقة 
وحدوية الآن مع العراق وهذا ضرب من الخيال. 
حل مشاكلك مع ابن البقعة (مخيم لاجئين 
فلسطينيين قرب عمان) وبعد ذلك اذهب لإقامة 
علاقة وحدودية مع دمشق, حل مشاكلك مع مخيم 
الوحدات: ٠‏ اجعل من هذا الوطن وطناً أفضل 
لجميع الناسء ولا تقل في كل مناسبية 
الفلسطينيون الضيوف الأعزاء.. فالفلسطينيون 
في هذا البلد ليسوا ضيوفاً وإنما هم مواطنون» 
وحينما نقول عنهم ضيوف فنحن بذلك قد 
أخرجناهم من دائرة القانون. 
ضيوف؛ هذا موقف عنصري» إخراجهم من 
دائرة القانون فوراً. الفلسطيني جاءك بأرض 
الضفة الغربية وعندما انتقل من نابلس في 
سنوات ١ه‏ 58,5 كان ينتقل من محافظة إلى 
أخرى ولا يجوز أن تنزع عنه صفة المواطنة بأثر 
رجعي. فهذه الحقيقة الأولى التي يجب أن 
يتعامل بها الفلسطيني والأردني مع بعضهم 
البعض والباقي تفاصيل. 
ولعل البعض يتساءل ما هو التوجه 
الأمريكي القادم في مشروع الكونفدرالية؛ وأقول 
أن هذا يتوقف على الدور الذي تريده إسرائيل 
وأمريكا من المنطقة والدور الذي تريد أن تلعبه 
إسرائيل وأمريكا في المنطقة, ويحد من هذا الدور 
عوامل النهوض الداخلي في المجتمعات العربية 
المحيطة بإسرائيل. فإذا استمر الوضع على ما 
هوعليه ستستمر إسرائيل في هيمنتها 
العسكرية والاقتصادية في المنطقة, أما إذا قامت 
الآنظمة المحيطة بإسرائيل بتفعيل عوامل 
النهوض في مجتمعاتهاء فستتحسن شروط 
عملية التبعية المفروضة عليها الآنء وإذا لم 
تستطع ذلك فيستمر الوضع على ما هو عليه, 
ومن هنا ينظرلما يمكن أن يلعبه الأردن من دور 
من خلال هذه الزاوية... وما يمكن أن تلعبه 
ينية إذا تحولت إلى دولة من 
خلال هذه الزاوية... ولبنان... سوريا.. إلى آخره. 


د. فهد الفاتك 
الكونفدرالية إجمالاً ليست خياراً مقبولاً وذلك 
لاسباب عديدة بعضها موضوعي وبعضها 
وطني. ذلك أن جميع الكونفدراليات في العالم 
انهارت بدءاً بالاتحاد السوفياتي وانتهاء 
بيوغسلافيا مروراً بتشيكوسلوفاكيا فهي ترتيب 


د قهد الفائك 
5 بعبارة أخرى فإن هدف 
الكونفدرالية هو إيجاد وطن 
بديل للنلسطينيين يمكنه 
استيمابهم. ومن المؤسف أن 
البعض يقوم بالترويج لهده 
المشاريع مستغفلين الور 
القومي والثمور الديني 
لخدمة الأهداف والمخططات 
الصسصيونيسة 66 


محكوم بالفشل. فلماذا نيد تجرية تعرف أنها لا 
والكونفدرالية ستكون دولة بنظامين ورأسين» 
هذا وضع غير مستقر, فلا بد أن يقوم أحد 
النظامين بإسقاط الآخر والحلول محله. 
في الجانب الأردني هناك قوة الدولة 
والمؤسسات, وفي الجانب الفلسطيني هناك القوة 
الديمغرافية والدعم العالمي الذي يعرف قضية 
الشعب الفلسطيني ولكنه لم يسمع بقضية 
الشعب الأردني ولم بأبه بها. 
ومن الناحية العملية فان هناك حساسيات 
عديدة معروفة تراكمت خلال الخمسين سنة 
الماضية كان التنافس بين الأردن والمنظمة؛ ولذلك 
فإن الأنسب هو الإنتظار لحين الدخول في وحدة 
أوسع من الأردن وفلسطين أي تشمل سوريا 
أوالعراق أو كليهما وبخلاف ذلك فإن الاستقطاب 
سوف يستمر وسوف يجد الأردنيون أنهم أقلية لا 
تزيد عن الثلث في دولة تضم الاردن والضفة 
والقطاع. 
بعبارة أخرى فإن الدولة الكونفدرالية ستكون 
دولة فلسطينية بصرف النظر عن إسمها. 
كما أن الأردن دولة ذات سيادة ولا يجوز أن 
تتحد مع شعب بدون سيادة وخاضع لاحتلال 
ونفوذ إسرائيل, لأن معنى ذلك مد النفوذ 
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الإسرائيلي ليشمل الأردن. وليس من المتوقع أن 
تظهر في المستقيل المنظور دولة فلسطينية كاملة 
السيادة وإذا ظهرت فلكل حادث حديث. 
وليس من المصادفة أن يطرح رئيس الوزراء 
الإسرائيلي شمعون بيريز مشروع الوحدة 
الكونفدرالية بين الأردن والفلسطينيين: وذلك أن 
إسرائيل كانت دائماً ترى في الآردن وسيلة لحل 
معضلتها الفلسطينية, وقد سمى شارون ذلك 
بالخيار الأردني وخلاصتة إعطاء السكان للأردن 
لإدارة شؤونهم الحياتية مع بقاء الأرض تحت 
سلطة إسرائيل من حيث الأآمن والسيادة وبما في 
ذلك القدس. 
بعبارة أخرى فإن هدف الكونفدرالية هو 
إككانا وطن تددل اللولسكادنيان ربعن التكك ف ايوم 
ومن المؤسف أن البعض يقوم بالترويج لهذه 
المشاريع مستغلين الشعور القومي والشعور 
الديني أي أنهم يوظفون هذه المشاعر النبيلة 
لخدمة الأهداف والمخططات الصهيونية ويصل 
بهم الأمر الى درجة اتهام من يقاومون 
الكونفدرالية بأنهم إقليميون أو ضد الوحدة 
الوطنية, وهي أساليب لا تخقى على الشعب 
الواعي. 
كونفدرالية بيريز ليس مؤامرة على الأردن بل 
وسيلة لتصفية القضية الفلسطينية أيضاً وود 
فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة على تراب 
فلسطين وليس في الأردن. 
ن. داوه هنانيا 
قبل أن ندخل في موضوع الكونفدرالية يجب 
أن نذكر أن العلاقة الأردنية الفلسطينية كانت 
وستبقى علاقة خاصة مميزة دون شك, ولا يجوز 
أن نفكر أن العلاقة بين الأردني والفلسطيني هي 
مثل أي علاقة بين الأردني وأي من رعايا الدول 
العربية لأسباب عديدة منها أسباب تاريخية 
ومنها أسباب جغرافية. المملكة الأردنية الهاشمية 
التي كانت بين أعوام 148٠‏ و 1957 حيث كانت 
هناك وحدة كاملة, وعلاقات النسب والعشائر 
والعائلات والعلاقات التجارية وكل هذه العلاقة 
جعلت بين الشعبين علاقة مميزة وخاصة 
وستبقى كذلك. 
والشكل الذي ستتخذه هذه العلاقة مستقبلاً, 
في الواقع ربما من السابق لاوانه أن ندخل فيها 
بشكل دقيق لكن لا يضر أن نفكر بأشكال العلاقة 
المستقبلية, الكونفدرالية أحد الطروحات.. طبعاً 
المجلدير س الوطني الفلسطيني في أحد اجتماعاته 
كان قد اتخذ قراراً استراتيجياً بهذا الموضوع. 
ولكن الصحيح ح أن الكونفدرالية كما أفهمها هي ما 
بين دولتين.. والأردن دولة ذات سيادة تحددت 
حدودها تماماً بينما فلسطين ليست كذلك ‏ والآن 
هناك بوادر وخطوات على الأرضء لكن دون أن 
نصل إلى دولة فلسطينية ذات سيادة: من الصعب 
أن نتكلم في كونفدرالية. 
أولاً: كيف تكون (هناك كونفدرالية) عندما 
تكون الآرض الفلسطينية لا زالت محكومة من قبل 
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7 كسيف تكون (هناك 
كونفدرالية) عندما تكون 
الأرض الفلسطينيسة 8 زالت 
محكومة من قبل الاحتلال 
الإسرائيلي. هذا الى عنيته 
حوس كسيف أن 
الكون“) در اليسسة 
سسابفسة لأوانها 66 


الاحتلال الإسرائيليء هذا الذي عنيته بقولي كيف 
أن الكونفدرالية سابقة لأوانها. 

ثانياً: حتى لو حدث وولدت دولة فلسطينية 
مستقلة فإن القرار سيعود للشعبين الأردني 
والفلسطينيء وأنا لا أعلم الآز ماذا سيكون 
القرار. من الممكن أن يرفض الأردنيون أو 
الفلسطينيون ذلك. 

فلا يكفي أن نطرحه كشعار وبعد ذلك وحينما 
يحين الوقت نرى أنها لا تتحقق فطبعاً سيكون 
هنالك ديمقراطية في فلسطين وهنالك ديمقراطية 
تسير بخطى ثابتة في الأردن.. ماذا يريد 
الشعبان؟ 

أنا شسخصياً لست ضد الكونفدرالية بين 
الأردن وفلسطين فهذه أحد الحلول وهنالك حلول 
أخرى. . وحدة اتحادية.. وحدة اندماجية.. احتمال 
ممكن فنحن نرى هذه الأمور تشير في في الوقت 
الحاضر في الاتجاه الصحيح. 

وإذا سالتني عن مشروع بيريز اقول أنني 
قرأت كتاب بيريز (الشرق الأوسط الجديك) والدي 
تتصمن طرحه حول كونفدرالية أر: 


من الممكن أن يكون هناك نواة لاتحاد 
بين الدول العربية وإسرائيل أما علاقات تجارية 
معينة؛ وربما نوع من السوق المشتركة في بعض 


الأمورفهذا ممكن. 
ولاحظ أنني في كل حديثي أعود إلى كيف 
يمكن أن تكون عليه السيادة الفلسطينية وهزا 
حقيقةكل ما يمكن أن افكر فيه في الوقن 
الحاضر. 
وعن الإجراءات الأخيرة للحكومة الأردنية 
كقضية منح جوازات السفر فأنا شخصياً مع اني 
عضو مجلس أعيان فإنني لا أعلم بدقائق الأمور 
التي تتعلق بذلك, في قضية الجوازات أعتقد أنه 
حدث هنالك تجاوز من بعض الجهات في سحب 
الجوازات وتحويل الجوازات ذات الخمس 
سنوات إلى سنتين وما حصل مؤخرا كان 
بسهولة عبارة عن وقف لهذه التجاوزات . 
حمادة فراعنة 
أنا ملتزم بالصيغة الكونفدرالية, كوني عضو 
المجلس الوطني الفلسطيني, ومجلسنا الوطني 
الفلسطيني أقر الصيغة الكونفدرالية بين الاردن 
وفلسطين منذ سنوات مسبقة حينما أقر في 
دوراته المتلاحقة منذ الدورة ال ١5‏ للمجلم 
الوطني حتى الدورة ال ٠١‏ ولذلك بشكل مبدئي 
ورئيسي يجب أن نقول أننا مع الكونفدرالية 
كقرار من قرارات المجلس. 
الآن ما جرى على أرض فلسطين على أساس 
الاتفاق التدريجي المتعدد المراحل الذي يعيد 
للشعب الفلسطيني حريته واستقلاله على فترات 
متلاحقة يعجل بمسالتين في غاية الأهمية المسالة 
الأولى: الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني, 
وهذا يعطي للفلسطينيين حق اختيار مستقبلهم 
السياسي على أرضهم., والمسألة الثانية: حقهم 
في اختيار العلاقة مع الطرف الشقيق التوام 
الأردن. 
ولذلك إنني أنظر إلى ما يجري في فلسطين 
باعتبارها عملية تسارع في إنجاز العلاقة 
المستقبلية بين الأردن وفلسطين. الآن قد يكون 
فيما يتعلق بالصيغة الكونفدرالية.. قد تكون 
لائقة أو غير لائقة.. قد تكون وافية أو غير وافية 
هذه مسألة تفاوضية سيعالجها الأردن 
والفلسطينيون على أساس الحق. حق الاختيار 
الطوعي بين الشعبين وبين سلطتي البلدين: 
الحكومة الأردنية والسلطة الوطنية القلسطينية 
ولذلك فإن الصيغة المستقبلية ليس بالضرورة أن 
تكون كونقدرالية أو فيدرالية أو أي صيفة 
وحدوية أخرى يمكن التوصل إليها بين الأردنيين 
والفلسطينيين ولكنني الآن فأنا متمسك وأدعو 
وأعمل من أجل الصيغة الكونفدرالية بين الكيانين 
أو بين الدولتين. 
وإذا صا طرحت مشروع شارون القديم فاقول 
أولاً أنا لا يرهبني ما يقوله الإسرائيليون: ولا 
يعنيني ما يقولونه رغم أنهم شركاء في المنطقة 
وشركاء في صياغة مستقبل المنطقة بحكم 
وجودهم الواقعي على الأرضء ولا يرهبني بأي 
شكل من الأشكال أن مصالح شعبنا يتحدث عنها 
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الإسرائيليون. كان يقول الإسرائيلي بأن هنالك 
مصلحة بإقامة علاقة كونفدرالية فلسطينية 
أردنية فهذا يجعلني أعيد النظر في الكونفدرالية 
الأردنية الفلسطينية لآن الإسرائيلي يتحدث عنها 
ولذلك إذا تحدث بيريز عن الكونفدرالية الأردنية 
الفلسطينية فهي تتعلق بحق إبداء وجهة نظره 
وقد يكون هذا لصالحه أو لا أعرفء لا أستطيع 
التتحدث باسمه أو عنه ولكن أنا أاتحدث عن 
مصالح شعبنا الأردني والفلسطيني؛ أاتحدث 
كوني أردثي وكوني فلسطيني في نقس الوق 


منظمة التحرير الفلسطينية وأنا فلسطيني قبل 
أن تقوم الوحدة الوطنية على أساس مؤتمر 
أريحا في عام 140٠‏ وكذلك أتحدث عن المصالح 
الوطنية الأردنية والفلسطينية. 

ولا يعيب العلاقة هذه أو الكونفدرالية أن 
بيريز أو كلنتون يتحدث عن هذه المسألة ولذلك 

ث الذي يقال عن أن الكونفدرالية في هذا 

الوقت با تشكل مطعناً أو ماخذاً عليها لان 
بيريز سيتحدث عنها حديث لا يعنيني: 

والسؤال الذي طرحته (أنه عملياً هل يجوز 
إقامة علاقات بين الأردن المستقلة وفلسطين 
المنقوصة السيادة) أقول قد يكون في هذا العامل 
شيء إيجابي وقد يكون شيء سلبي؛ قد يكون من 
زاوية إيجابية أننا نريد تسريع الخطوات ودفع 
الفلسطيني بأن يكون الأردني إلى جانبه.. تحقيق 
خطوات الاستقلال والسيادة؛ ولكن إذا كان ثمة 
ملاحظات أو سلبيات فإن الفلسطيني ولوحده 
يحقق خطوات السيادة والاستقلال على الأرض 
بشكل تدريجي دون مساعدة أحد. ومع ذلك فإن 
إضافة جهد أردني شيء من الإيجابية. 

وإذا اعتقد البعض أن السلطة الوطنية لم 
تستعد فلسطين: بمعنى الضفة والقدس والقطاع 
كاملة وأن السيادة الفلسطينية غير مكتملة, 
فلناخذ تجربتنا الأردنية, أقيم الكيان الأردني 
سنة 147١‏ وبقي هذا الكيان مرتبطاً بالسياسة 
البريطانية والعهود البريطانية حتى الاستقلال 
الشكلي والذي تم في سنة 19457 ومع ذلك حتى 
هذا الاستقلل الشكلي الذي تم في المملكة 
الأردنية الهاشمية عام 1145 بقيت القوات 
البريطانية على أرض وصدر الأردن لغاية سنة 
140 عندما اتخذ جلالة الملك قرار تعريب 
الجيش.. ولذلك شعوب الأرض مرت بهذه الفترات 
الانتقالية حتى إسرائيل نفسها بدأت بمستعمرة 
بشمال فلسطين وتواصلت حتى احتلت كل 
الأرض الفلسطينية في عام 1477 ولذلك أنظر إلى 
هذا الشعب وكلي ثقة بأنه وقيادته الوطنية 
ومعارضته الوطنية قادر على مواصلة الطريق 
نحو الاستقلال الكامل والناجز على الأرض 
الفلسطينية وبما فيها القدس. 

والتخوف الذي يمكن أن يتبع عن تخلي 
إسرائيل عن إلتزاماتها في حالة توقيع 
كونفدرالية في هذا الوقت فهو موجود ويجب أن 
يكون موجوداً ولكنني لا يجب أن أنظر إلى 
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المسألة من زاوية واحدة فقط أن الإسرائيلي هو 
صاحب القرار وصاحب السيادة وصاحب فرض 
المواقف يجب أن ننظر إلى المفاوضات أنها بين 

طرفين: فلسطيني وإسرائيلي؛ انشيج أن 
المفاوضات تجري في موازين قوى لمصلحة 
الإسرائيلي وهناك شروط مجحفة بحق 
الفلسطيني التي هي حصيلة موازين القوى ومع 
ذلك فإن الفلسطيني في ظل موازين القوى التي 
هي قائمة على الأرض لمصلحة الإسرائيلي ومع 
ذلك فإن الفلسطيني اعتماداً على قدراته وإرادته 
والحق والعدل وقرارات الآمم المتحدة الواقعية 


5 الصيفة المستقبلية ليس 
بالضس.ورة: أن تكون 
كونفدرالية أو فيدرالية أو أرى 
صيفة وحدوية أخضرى يمكن 
التوصل إليها بين الأردنيين 
والفلسطينيين ولكنني الآن 
متمسك وأدعو وأعمل من أجل 
الصيفة الكو نفدرالية بين 
الكبلنانين 66 


فإنه يستعيد حقوقه على أرض فلسطين بشكل 
تدريجي. 

وأقول أنه يمكن لمشروع الكونفدرالية الآن لو 
طرح بين الأردن والسلطة أن يأخذ خطوات عملية 
ولكن شريطة أن تقوم هذه العلاقة على أساس 
الندية والتكافؤ بين الأردنيين والفلسطينيين» لا 
أن تقوم على حساب أحد لحساب الآخر, لا أن 
تقوم لحساب الهوية الأردنية على حساب الهوية 
الفلسطينية ولا أن تقوم على حساب الأردنيين 
لحساب الفلسطينيين» يجب أن يكون هنالك تكافق 
ونديّة بين الأردن 3 
وعمان: وبين غزة والعقبة. . هذه النديّة هي التي 
تصنع العلاقة المتكافئة بين الشعوب, على أساس 
المصلحة والآخوة: والتطلع المشترك. 


وفي السنوات الماضية من سنة 116٠‏ إلى 
140 أقيمت وحدة متكافئة على صعيد المؤسسة 
ولكن طمست الهوية الفلسطينية, وكان مأخذاً 
كبيراً على هذه الوحدة؛ ولذلك كانت ردة الفعل 
بعد 19317 هو البروز المتطرف للهوية الفلسطينية 
وأدى هذا إلى بروز سلطتين على أرض الأردن 
أدّت إلى الصدام المسلح ولذلك نحن نريد علاقة 
متكافكة بين الأردنيين والفلسطينيين بعيداً عن 
التشنج والهيمنة وإذا وصلت لهذه المرحلة 
فاعتقد أنها ستكون علاقة نموذجية أساسها 
المصالح والأخوة والعلاقات الأسرية وتداخل 
الاقتصاد واعتماداً على الهوية والواحدة والدين 
الواحد سواء مسلمين أو مسيحيين. 
وإذا سألتني حول الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة الأردنية في منح جوازات سفر دائمة 
للفلسطينيين فهي تصب في تهيئة الأجواء 
لمشروع الكونفدرالية فاقول بصراحة إن القرار 
الذي اتخذه جلالة الملك هو لطمأنة الفلسطينيين» 
فلا يمكن أن يسير الاقتصاد والسياسية الأردنية 
بحكم المواقع بعيداً عن المصالح الوطنية 
الفلسطينية, ولذلك احترام المصالح الوطنية 
الفلسطينية يدخل في صميم الأمن الوطني 
الآردني؛ ولذلك جاء قرار جلالة الملك بإعطاء 
الطمانينة للفلسطينيين لأني أعتقد أن الإجراءات 
التعسفية المتسرعة التي اتخذتها الحكومة 
الأردنية في الفترات الماضية بمصادرة جوازات 
سفر وإعاقة الحصول على وثائق رسمية خلق 
حالة من عدم الاستقرار النفسي للفلسطينيين 
وبالتالي هذا انعكس على الاستقرار الاقتصادي 
لكن الكرم الأردني تجاوز حدوده ليصل إلى أبناء 
الفلسطينيين في الأرض المحتلة؛ وكنت أتمنى ألا 
يشمل القرار الأردني بإعطاء أبناء فلسطين 
جوازات سفر أردنية لأن هذا القرار أدى إلى إثارة 
المخاوف التي نحن في غنى عنها لأن فلسطينيي 
الوظن سيحصلون على جوازات سفر فلسطينية, 
وبالتالي هو ليس بحاجة إلى جواز السفر 
الأردني لكن الفلسطينيون المقيمون في الأردن 
والاردنيون من أصول فلسطينية هم الذين مسهم 
قرار الحكومة بتغيير جوازات سفرهم وإسقاط 
جنسياتهم, وأنا أعتقد أن هذا القرار غير 
دستوري ومن هنا لا أعتقد أن القرار الأردني الذي 
جاء لتصويب الأوضاع يسعى لإجراء خطوات 
عملية أو إجرائية تحو الكونفدرالية لأن خطوات 
الكونفدرالية يجب أن تتم بصراحة ووضوح بين 
الطرقين اللذين لم يتقدما بعد لفتح النقاش في 
مسالة العلاقة المشتركة الندية والمتكافئة بين 
الأردنيين والفلسطينيين: بين دولتي الأردن 
وفلسطين.. بين كياني الأردن وفلسطين. ا 


تتواتر الأنباء والأخبار حول المفاوضات 
القضايا والأحداث على سنين طويلة» تتواتر 
بطريقة تخلق انطباعاً لدى المستمع أو القارىء بأن الحدث 
أصيل يشترك العرب في صفه وصياغته وإخراجه. من 
لال عبارات ك «التقى الوزير. وقام الوفد. وكانت 
المحادثات بناءة. وصرح قائل؛ واستقبل بحفاوة. وألقى 
خطاباً. وجولة أخرى في واشنطن: ورصدت الأموال: 
وعقد اجتماع هام؛ وهذه فرصة تاريخية. والعرب لن 
يتنازلوا أبدأ» يظن المستمع أن قادة العرب يصنعون 
الحدث فعلاً وأنهم يساوون شيئاً في هذا العالم السريع 
الذي تحكمه قوى رأسمالية وعسكرية هائلة 
ودائماً حملت الأخبار تمجيد القائد العربي وأسهمت 
في مدحه والثناء عليه وأكدت التزامه بقضايا | 
والأمن وحرصه على المصير المشترك ووحدة الأمة؛ أو 
أمنهاء على الأقل. وسهره الدؤوب على خلق الأجواء 
والظروف المناسبة لتحقيق الأهداف: ودائماً كان هناك 
مستمعون يصغون إلى ما يقال؛ على الرغم من تناقصهم 
مع الزمن» ويناقشون ما سمعوا باهتمام وجدّ فمنهم الؤيد 
ومنهم المعارض وأكثرهم مؤيد معارض لا يدري ما هو ولا 
ما يريد 1 
١‏ ودائماً أتبعت أخبار قادتنا العرب أناشيد وأغاني 
تجعل من القائد المنقذ الأعظم وبطل الأبطال الأسد المغوار 
صانع النصر والتقدم ويناء الديار. وشارعنا العربي لم 
ينقص منه أبدأ منافقون ومتحذلقون ومتزلفون يصفقون 
ويهتفون ويبجلون 
إن من يستمع بجهل إلى أخبار هذه الأيام حول 
مفاوضات العرب مع إسرائيل يظن أن القادة العرب قد 
أضافوا إلى انتصاراتهم انتصاراً آخر وأنهم استطاعوا 
في النهاية بالإضافة إلى هزائمهم أن ينتزعوا حقوق 
العرب من إسرائيل وتحقيق السلام العادل والشامل في 
1 ويظن أيضاًء وكما يصف القادة أنفسهم, أن 
الزعماء شجعان نادرين وهم أبطال الحرب وأبطال 
السلام؛ وأن هذه المفاوضات 


اقة 
رض فيها 
ة والبس 


4 ارة عن مه 
وعسيرة وأكثر مشقة من إعداد الحرب وال 
ولمّ لا فقادتنا هم الحكماء وأهل العقل وال 
والشجاعة والرزانة وسداد الرأى 

: لكنني لا أظن أن علم النفس قد أخطأ عندما أشارت 
بعش الأبحاث أن أكثر الناس ممارسة للكذب هم أكثرهم 
2 للأيمان. وأكثرهم تفاهة وسفاهة هم أكثرهم تمجيداً 
لأنفسهم ومديحاً سواء من خلال أنفسهم مب 1 
خلال استعمال أناس يقومون بالمهمة 
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اشرة أو من 


كانت مهمة القادة اللفظية هي التاكيد على الوحدة 
العربية. والعمل على هدمها من الناحية العملية: خلقرا 
ثقافات خاصة كل في الدولة التي يسيطر عليها؛ وخلقوا 
تاريخاً خاصاً لها وا الأحقاد والكراهية؛ ومع الزمن 
ازدادت الفرقة 
العربية شيئاً محبباً يضمن للعرب عدم وحدتهم, وبالتالي 
أراح الاستمعار نفسه. بدل أن يبقى الغرب مهموماً حو[ 
مايجرءم العرب. أصبح العرب أنفسهم كشعوي 
وحكام يمقتون الوحدة ويعملون ضدها ويزدرون من ينادي 
بهاء وهذا هو دائماً الحل الأمثل إنه خلق عقلية الهزيمة 
لدى العدو حتى يظن أنها الوضع الطبيعي فيقاوم كلما 
يقود إلى النصر والتقدم والبناء 


الس عرد السنا قشم أما من لم يقبل من القادة العرب القيام بهذا الدور 
كتور عبد الستا فك 


المهم أن 


اللفظ والجدية وكأنه ينقل للناس علماً ومعرفة ويزف إل 


التاريخ قبل أن يكتبه المؤرخون. الجرائد والمجلات لا 


تختلف في جديتها فتعرض الأخبار بالخط العريض و: 
تعليقات المواطنين وأ. اب الخ 


الصور في وسائل الإعلام 
والتصريحات 


لكن الأهم من هذا كله أن الحدث الخاص بالعرب 
يطبخ في كواليس خاصة بعيدة عن وسائل الإعلام: ولا 
للناس إلا لقطات الإخراج: أخبارنا أشبه بحدث قديم 


خلصل قبل 5لا 


" " ياغة الأخبار تبدو عليها الجدية: أما المذيع 
والمسيرة السلمية كما تواترت حول مختلف فتظهر عليه ملامح الاهتمام البالغ والحرص على حسن 


هل ة والرأي وتقدم 
التفصيلات الدقيقة حول سير الحدث وصناعته؛ تعرض 
المصافحات والابتسامات 


: : أو خمسين عاماً. ثم قرر الأبطال أو من 
ا 31 3 
عنهم إخراجه في شريط لخلق الوهم لدى التاس 2 .منطق الجماعة والصال 


ان نصيبه المؤامرات المتواصلة والحصار أو القتل 
الإنقلابات, أو الضغوطات من كل جانبء ولهذا لم تقه 
الوحدة ويقيت الشعوب حي ان للتجرنة يوسن 
المعارك ضد بعضها البعضء فقد شكلوا عقولنا وتفكيرنا 
بالطريقة التي تريحهم 

فلماذا كنا نصفق لخطابات الوحدة والتصريحات 
والبيانات والاجتماعات؟ ومن أجل ماذا كانت الشعوب 
كقطعان أغنام تساق وتوجّه كيفما رأى القائد مناسباً؛ 
ولاذا انفعلت الجماهير وتوهمج حماسها وقدّمت 
التضحيات وتلهفت من أجل تحقيق الأحلام؟ 

الا شك أن انفعالها وحماسها وتأجج تضحياتها كان 
يصب في النهاية في الهدف الشيطاني الاستعماري الذي 
يرعاه وينفذه قادة العرب؛ كان ذلك كله من أجل إحكام 
الحصار على الناس وشل تفكيرهم ودحرهم إلى زوايا 
اليس والإحباط والبحث عن المصلحة الذاتية البعيدة ع: 
الح العام إذ كيف يمكن تتفيه قضايا 


بحفة لكات ا 0 حُ 
فيصفقون للقائد ويرضون بما قُسمّ لهم من ذل وعار الأمةرى. ت؟ كيف يمك قد التاب 

مزينين بالشعارات والتبريرات هكذا هي أحداث العرب» 000 1 0 
ا عي ب بأهدافهم إذا لم تنزق دماؤهم وترمّل نسا عن أن 
5 م القادة العرب لكن المخرجين ليسوا عرياً ينجزوا أي شيء؟ كان لا بد 5 / 0 
والأبطال الحقيقيون مخفيون, وفيما يلي أمثلة على أحداث ‏ , ا ا 


عربية بارزة 


الوحهدة العربية 


لو أخذنا مسألة الوحدة العربية كمثال واستعرضنا 
مجريات الدعوات لتحقيقها لوجدنا أن الزعماء العرب من 


المغرب إلى العراق نادوا بالوحدة العربية وقالوا فيها 


الخطابات ودعوا الناس إلى تأييدفا والعمل على 


يدها قولاً و مل. وعلى الرغم من إجماع ١‏ 
الخطابية على الوحدة إلا ان الحرب لم يشحدواء يل ازر ادو 
فرقة واقتتال وكراهية؛ ليس على مستوى الحكام فحسب 
وإثما على مستوى الشعوب أيضاً ١‏ 

لماذا حصل هذا؟ الجواب حقيقة معقد 
اللعبة السياسية في الوطن العربي ومن 0 
القادة العرب» فمن يظن خير بالقادة العرب يصعب عليه 
أن يجد إجابة؛ لكن من يعرف حقيقتهم لن تعسر عليه 
الإجابة حتى بدون عناء تفكير ببساظة القادة العرب في 
أغلبهم, ألعوبة بيد الاستعمار الغربي خاصة البريطانيين 
والأمريكيين. اهتم الغربيون بتجزئة العرب وخلق المشاكل 
بين الدويلات العربية ونصبوا في أغلب الدول العربية قادة 
يدينون بالولاء الفعلي للغرب وأهدافهم ويديتون بالولاء 
اللفظي للعرب. وكان على هؤلاء 


القادة أن 9 
السياسة الغر, 0 : 


بية في التجزئة ونشر الكراهية والبغضاء 
بين الشعوب العربية لكي يستهلك العرب طاقاد 
وثرواتهم وأنقسهم ويكونون مطية لأهل الغرب 52 


وعظيماً مقابل أن يحصدوا خيبة الأمل والفشلء وهذا ما 
يدفعهم في النهاية إلى فقدان الثقة والشعور بالياسر 
والهزيمة والاندحار عندها فقط يتخلى الإنسان عن أمله 
وهدفه وطموحه ويرتضي بالهزيمة كقدر لا مفر منه وآن 
حياته هي الهزيمة ذاتها 


هرب عام 1148 واتفاقات الهدشة 


شمر قادة العرب عن سواعدهم بعد قرار الجمعية 


العامة للأمم المتحدة رقم لحيلا والقاضي بتقسيم فلسط؛ 0 
وقرروا تجهيز الجيوش لدخول فلسطين لتحريرها وطرد 
اليهود منها وذلك عقب خروج البريطانيين متها عام /154 
أطلق القادة التصريحات والقوا الخطب والهبوا المشاعر 
وهيجوا العواطف وا. تعدت الجماهير العربية ليوم ال 
: ٍِ يز العرنية ليوم 
ويوم الفصل الذي تبقى فيه فلسطين عربية ويبقى فيه 
العرب أوفياء للمسلمين الأوائل الذين نزقت دماؤهم 
الطاهرة في سبيل الله 
دخلت الجيوش العربية فلسطين وخاضت ممغارك 
عديدة على محاور كثيرة: قاتل الجنود العرب بشجاعة 
ويسالة وسقط منهم الشهداء والجرحى وتقدموا قفي عدد 
من المواقع لكن هؤلاء الجنود لم يكونوا يدرون ما يدير لهم 
وهم يتوجهون بقلويهم وعقولهم نحو امتهم مصممين على 
النصر وإنقان البلاد وقادة العرب يتآمرؤن عليهم 
لم يكن سراً في فلسطين أن الضباط العرب قد أمروا 
من قبل الزعماء في العواصم العربية بآلا يتجاوزوا حدود 
معينة وأن عليهم أن يلتزموا بها وهي الحدود التي فصلت 
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ما يسمى بالضفة الغربية وقطاع غزة عن باقي فلسطين» 
وكانت النتيجة أن حصل اليهود على حوالي /1ا/ من 
مساحة فلسطين بدل 57/ أعطاهم إياها قرار التقسيم 
رقم 141 
فإذا كان القادة العرب قد قرروا توسيع حدود 
إسرائيل اللقترحة فلماذا الحرب؟ لماذا تمت التضحية 
بآلاف الشهداء؟ وناذا المعاناة والأرامل واليتامى 
والجرحى والأحزان والآلام؟ لماذا لم يمنحوا اليهود الآرض 
بدون ثمن ندفعه نحن ويدفعه إخواننا الأردنيون 
والمصريون والعراقيون وغيرهم؟ الجواب بالطبع بسيط 
وهو أن التنازل على شكل هبة لن يكون اغا ولا 
مقبولاً شدييا اونا ريحي رك الكن إن تسن ليت 
للحاكم ويقود إلى اتهامه بالخيانة وإلى تجمع الناس 
ه. أما دق ظبول الحرب والهزيمة؛ يشكلان مخرجاً 
جيداً بل وقد يؤديان إلى التفاف الناس حول القائد 
لإعادة البناء وغسل عار الهزيمة. 
:يمة العسكرية عبارة عن مخرج للقيادة 
العربية من حيث أنه كان بإمكانهم دائماً أن يقولوا أن 
القوى الاستعمارية والصهيونية التي تعمل ضد العرب 
عاتية ومسلحة بأسلحة فتاكة رهيبة؛ وعلى الرغم من 
محاولاتنا كهرب لمواجهة العدوان وعلى الرغم من شجاعة 
جنودنا البواسل إلا أننا لم نستطع تحقيق الأهداف 
وحصلت نكسة. والخيول الأصيلة تكبو فلا مفر حقيقة 
من سقك دماء أبنائنا وهدم بيوتنا فوق رؤوسنا وتجويع 
أطفالنا ونسائنا حتى يتسنى للقادة العرب خدمة أهداف 
من نصّبوهم دون أن يقعوا في شرك الاتهامات والحرج 
أمام الجمهور. 
كان على قادة العرب تنقيذ مآرب الغرب للبقاء في 
مناصبهم وإتقان إخراج الهزيمة العربية حتى يكون 
للخيانة رونقها الوطني: . 
كانت محادثات رودس التي تلت الحرب جزءاً من 
استكمال إخراج اللعبة.. شكلت الأنظمة العربية الوقود 
التي توج هت إلى الجزيرة لخوض مفاوضات مع 
الإسرائيليين. وجدت الوفود أن الأمور قد أعدت سلف وإن 
برزت نقطة خلاف كان يتم حلها بالرجوع إلى القادة في 
العواصم. ثم تناقلت الأخبار والأنباء عن نشاطات الوفود 
ومهماتها «الشاقة في مواجهة العدو» وظن الناس أن الأمر 
جدي وأن التاريخ يتم صنعه في رودس وفي النهاية وقعت 
الوقود وعادت إلى البلاد ليتم استقبالها بحفاوة وابتهاج. 
طبعاً قادة العرب لا يوقعون بل يبحثون عمن يوقع 


افية أى 
بهيمنتهم وهناك دائماً من بيننا من هو 
مهمات من هذا القبيل ما دام يتمخض عنها جاه 
أو مكافأة مادية. 
هرب عام 1959 

تحدّث القادة العرب قبل حرب عام 19717 عن 
إنجازاتهم العظيمة واستعداداتهم العسكرية وقدرتهم 
الساحقة التي ستدفع باليهود إلى البحر وتجعل الحجر 
والشجر يتكلمان لصالح المسلم ليجهز على العدى الكافرءٍ 
خطابات رنانة وشعارات جبارة؛ أحاديث منمقة تسر 
السامعين. ودبابات وطائرات وجنود يتدربون ويتأهبون؛ 
ظن الشعب العربي أن التصر آت لا محالة والمسالة مسالة 
وقت فقطء وغداً تقوم جحافل القادة العرب بنصب خيمة 
النصر المبين وتعود للعرب أمجاد الصالحين: وأنبطال 
المعارك التاريخيين المنتصرين 
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وقبيل قيام حرب 717 شاهد الغربي دبابات العرب 
وطائراتهم وجنودهم يحتشدون لليوم الموعود.. ومع بدء 
الحرب هاج الناس وماجوا وضاقت الأرض بابتساماتهم 
وفرحتهم. وما هي إلا ساعات حتى انقلب العرس إلى 
ماأتم. والأفراح إلى مرّ الأحزان وخيّمت الهزيمة بكل 
مآسيها ومخازيها وراح الناس لا يلوون إلا على ذل يحيق 
يهم وعار يصم جباههم. 
لم يكن العرب قد استعدوا للحرب. فقد كانت الحرب 
من طرف واحد والنصر بالنسبة له كان مضموناً. فلماذا 
كانت الحرب؟ ولماذا لم تدخل إسرائيل الأرض التي 
احتلتها عام 13717 بأمان وسلام ودون دماء؟ للحقيقة, 
الدماء ضرورية إذا كان للعرب أن يستوعبوا الهزيمة 
ويدركوها ويطيب لهم العيش معهاء فإذا لم تقم الحرب ولم 
تنّف دماء الشباب 
للعرب أمل بمحارية إسرا: 
عندئذ يمكن أن يعترف قادة العرب بإسرائيل ويقيموا 
معها السلام الذي تريده هي؟ 
الحكم الذاتي الفلسطيني 
اقترح آلون وزير خارجية إسرائيل الأسبق بعد حرب 
عام 15717 على العرب مشروعه المعروف بعودة الإدارة 
العربية إلى ما يسمى بالضفة الغربية وإجراء تعديلات 
على الحدود وذلك لتلبية الاهتمامات الأمنية الإسرائيلية, 
رُقض اللشروع لآن الضفة ستبقى فعلاً تحت السيادة 
الإسرائيلية وأن العرب لن يتولوا سوى إدارة الشؤون 
اليومية, أو صلاحياتهم ستكون فقط ضمن منطق حكم 
ذاتي محدود. 
عرضت جولدا مثير رئيسة وزراء إسرائيل: عام 
1507 الحكم الذاتي على المواطنين: لكن الثوار بقيادة 
ياسر عرفات رفضوه واعتبروا التعامل معه خيانة وعام 
15377 قدم مناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل مشروعه 
للحكم الذاتي لكن الثوار رفضوه أيضاً ورفضه الشعب 
واعتبر كل من يتعامل معه خائناً عاصياً. وكذلك حصل 
عام عندما صرح مناحيم ميلسون مشروع الحكم 
الذاتي تمّت مقاومة المشروع بشراسة واعتبره أغلب 
الفلسطينيين مؤامرة كبيرة على القضية الفلسطينية, 
والحقوق المشروعة لشعب فلسطين» فقط أيده من كانوا 
يُعرفون بالجواسيس والخونة وسماسرة الأراضي. 
التحذيرات الفلسطينية للمتعاملين مع إسرائيل كانت 
متواصلة؛ وضرب طبول الثورة كانت متصاعدة: ١‏ 
والتصريحات من الرصاص والكاتيوشا والدوشكا تغرق 
الشارع بالروح الثورية والحماس المنقطع النظير لمواجهة 
العدو ودحره وتحرير فلسطين. 
من الناحية الآأخرى؛ اعترف الثوار الفلسطينيون 
بقيادة عرفات عام 191/١‏ بالهجرة الصهيونية إلى فلسطين 
ضمنياً من خلال مشروع الدولة العلمانية. وعملوا على 
فتح الحوار مع إسرائيل والولايات المتحدة عام 1514 
استعدت منظمة التحرير عام 1570 للاعتراف بإسرائيل 
مقابل الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» 
وتوصلت إلى قرار نهائي عام 19177 بضرورة الضغط 
باتجاه حل سلمي مع إسرائيل, بالطبع هذا كان وراء 
الكواليس: أما أمامها فكانت الثورة والهجمات المسلحة 
والعمليات العسكرية البطولية. 
عام 1587 هريت القيادات الفلسطينية من ساحة 
المعركة في جنوب لبنان و بت بي 
الفلسطينيون على أنفسهم. لم تكن الأمور واضحة في 
بيروت لكن تطورات الآمور كانت ضمن الدائرة الأمريكية 


- المصرية - الإسرائيلية - الفلسطينية؛ وكأن بيروت كانت 
ضرورية لتجميع أعداء وخصوم لتحقيق خطوات. 
مستقبلية. ثم خرج الفلسطينيون من بيروت بأصابع 
منفرجه وأقواه تهتف بالنصرء ثم تطورت الأمور إلى 
اقتتال فلسطيني - فلسطيني انتهى بزيارة عرفات إلى 
مصر التي من المفروض أنها على اللائحة السوداء يسبب 
سلامها مع إسرائيل 
نبذ الفلسطينيون على لسان عرفات الإرهاب عام 
6 واعترفوا بقراري مجلس الأمن 547 و 774 
وبإسرائيل عام 15/4 ويدآت الأمور تسير باضطراد نحو 
التنسيق بين إسرائيل وقيادة منظمة التحرير إلى أن توجت 
بمؤتمر مدريد بعد هزيمة العراق 
الملاحظ بوضوح أن منظمة التحرير (القيادة 
الفلسطيتية) سعت إلى إقامة علاقات مع أمريكا بهدف 
التفاوض مع إسرائيل بعد حرب عام 1511 أي بعد نزيف 
الدم العربي؛ وأقامت العلاقات مع نظام كامب ديفيد في 
مصر بعد حرب بيروت: أي بعد نزيف الدم العربي» 
واعترفت بإسرائيل ويقراري مجلس الأمن بعد بده 
الانتفاضة بحوالي السنة؛ أي بعد نزيف الدم العربي 
وذهبت إلى مدريد للتفاوض مع إسرائيل بعد ضرب 
العراق عسكرياً. أي بعد تزيف الدم العربي 
يقول الشهود الذين ساهموا بوضع سياسة منظمة 
التحرير أمثال هاني الحسن وصلاح خلف أن المنظمة 
كانت تسعى لحل سلمي مع إسرائيل وسعت إلى ترويض 
الشعب الفلسطيني لقبول الحل. 
شهادة هؤلاء صحيحة وسليمة: وهي شها 
منسجمة مع الطريقة العربية في إذلال الشعبء لا بد من 
قهر الناس وكسر معنوياتهم من خلال الهزائم وما يرافقها 
من آلام وأحزان. ويعدما تصبح الهزيمة جزءا من العقلية 
يصبح الوقت مناسباً للاستسلام بشعارات وطنية 
وتبريرات قومية وديتية: بالنسبة للشعب الفلسطيني» لم 
يكن من الممكن القبول بطروحات آلون في الستينات ولا 
بطرح جولدا مثير أى منا. يم بيغن» فالث عب كان حياً 
وقادراً على مواصلة الطريق, وكان جاهزاً لمقاومة مشاريع 
الاستسلام لإسرائيل: ولذلك كان لا بد من تعريضه للمزيد 
من الهزائم والإحباطات حتى لا يستطيع الحراك والمقاومة 
فيسلّم لإسرائيل وهذا بالضبط ما فعلته قيادته. اقتنعت 
قيادته منذ أمد طويل بضرورة القبول بما تطرحه إسرائيل 
من حلول ولم تكن المسألة إلا مسالة إخراج؛ كان على 
الشعب الفلسطيني أن يدقع ثمناً باهظأ لكي يتنازل عن 
وطنه..هكذا هي الطريقة العربية الحديثة لحل المشاكل مع 
7-0 
الخلا د 
كذب القادة العرب والفلسطينيون على شعويهم وكان 
ثمن ذلك سفك الدماء وزهق النفوس وتدمير ١‏ 3 
الشروات وتردي الأوضاع على كافة الاتجاهات لكن الكذب 
الدموي كان الوسيلة الفعالة والأداة الضرورية لقصم 
اظهور الناس مادياً ومعنوياًء لجرهم نحو اليأس والإحباط 
فيساموا لأعدائهم الذين يحتلون الأرض وينهبون الثروات» 
ذلك كله لقاء كرسي الحكم وفتات المال الذي ينفقه هؤلاء 
القادة لإشباع شهواتهم: 
اللنساة الأعظم أن قادة العرب وجدوا في عدد من 
اللثقفين المطية المناسبة لتنفيذ سياساتهم فامتطوها وهي 
سعيدة بالامتطاء وكان هؤلاء المثقفون الساعين وراء الجاه 
والمال أداة طيعة تنفذ المهامات القذرة لإلغاء إرادة الناس, 
وشل عقولهم وتفكيرهم 1 
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شؤون 5 شسهذال لل لملالا-لة! 


كتائب القسام. . مسلسل عملبات التحدي 


خلايا جد يدة 
إلى ركب المجاهدين 


“ا ويه 


أو بين ب ركات 
الإسلامية الجهادية قد استغلوا فترة الهدوء 

التسبي على جبهة المقاومة الباسلة وراحوا يؤْجِجٍ 
المشاعر ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويلفقون 


وشحنة أمل كبيرة في وقت نحن أشد ما نكون فيه توقاً إلى 
تجديد العزائم واستنهاض كل الطاقات. وليس خافياً على 
أحد, أن كتائب الشهيد عز الدين القسام منذ أن سطرت 
بعملياتها العسكرية النوعية والجريئة استراتيجية حماس 
الجهادية على أرض الواقع تحتاج بين مرحلة تصعي 
وأخرى جديدة إلى بعض الوقت تعيد تقييم المرحلة السابقة. 
ويهدوء الأعصاب تخطط لمرحلة جديدة وفق برنامج وآفاق 
ملائمة سياسياً وعسكرياً. وليس من العسير على المتابع لما 
يجري داخل الوطن المحتل؛ أن يستنتج بأن الأشهر الأربع 
الماضية كانت ضرورية للجهاز العسكري لحركة حماس بعد 
التصعيد البطولي المتتالي للعمليات الاستشهادية التي مثلت 
أبرز مميزات تلك المرحلة. 3 
ويمكن للمتابع أيضاً أن يلاحظ مسلسل العمليات 
العسكرية التي أخذت بالتتابع منذ مطلع تشرين 
(تَوَ ) الماضي والتي بلا ريب 
تساؤلات جماهير شعبنا وردت كيد المشككين 
(حماس) إلى نحورهم. وفي إطار دعم هذا التتصعيد 
الجهادي الذي يعبر عن قدرة جهادية واضحة في الرد 
الصريح والمطلوب على جرائم الاحتلال ومستوطنيه, 
ودحضاً للمزاعم والأوهام والإشاعات نجد لزاماً علينا أن 
تسلط الضوء على فعل الرجال ويطولاتهم في فلسطين 
المحتلة خلال الأسابيع الماضية 7 
عملية الرام 


في نحو الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق 


الأول من تشرين الثاني (نوفمير). هاجمت مجموعة من 
المجاهدين سيارة يقودها حاخام يدعى عوزى نبو (7 عاماً) 
عند مفترق مستوطنة كوخاب يعقوب القريبة من بلدة الرام؛ 
على مسافة ١؟‏ كيلومتر شمال القدس. وقد أسفر الهجوم 
الذي نفذ بإطلاق عيارات نارية من سيارة متحركة عن 
إصابة الحاخام بجروح خطيرة. وقد نقلت الصحف العبرية 
عن مصادر في قيادة المنطقة الوسطى الاحتلال وفي 
قيادة جهاز المخابرات العامة (الشاباك) بأن خلية مسلحة 
جديدة تابعة لحركة حماس هي التي تقف وراء تنفيٍ 
الهجوم 


عملية على طريق نابلس - طولكرم 

٠‏ وفي عملية بدت صورة طبق الأصل للكمائن التي 
اعتادت كتائب القسام نصبها لدوريات الاحتلال وقطعان 
مستوطنيه, هاجمت إحدى المجموعات الفدائية سيارة للعدو 
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تقل اثنين من اللستوطنين على الطريق الرئيس بين مدينتي 


نابلس وطولكرم يوم السبت الموافق ٠١‏ ت 
الثاني. وقد أسفرت العملية عن جرح أحد هذين المستوطنين 
وفق اعتراف سلطات الاحتلال 

معركة الك )١١(‏ ساعة في دير سامت 

سطر المجاهد عبد الكريم عوض مسالمة (/ا؟ عاماً) 
وهو من قادة كتائب القسام في الخليل ملحمة جهادية خالدة 
5 يد الاحتلال وعشرات |( 

ا طائرات المروحية |. 
خمسة عشر ساعة متواصلة. ففي حوالي الساعة الثامنة 
والريع من ال 0 
البطل مع أفراد من الوحدات الخاصة الإسرائيلية كانوا 
يتنكرون بزي مدنيء وعلى الأثر. وصلت تعزيزات عسكرية 
ضخمة حاصرت منطقة الطينة بقرية دير سامت فيما 
فرضت سلطات الاحتلال منع تجول مشدد على قريتي دير 
سامت وبيت عوا كما أقامت الحواجز العسكرية على كافة 
المداخل المؤدية للقريتين؛ وعاودت قوات الاحتلال إطلاق 
النار باتجاه ثلاثة منازل كانت تعتقد بأن المجاهد يتحصن 
بداخل أحدها في نحو الساعة السادسة من صباح اليوم 
التالي. وقد رد المجاهد على إطلاق النار واشتيك في معركة 
نيفة مع مثات |/ الساعة الحادية 
إلا ريع حيث قصفت قوات العدو المنازل المحاصرة 
بالصواريخ المضادة للدبابات. ويعد فترة من الهدوء. دخل 
جنود الاحتلال محيط المنازل وأخرجوا جثة الشهيد 
القسامي والذي كانوا يطاردونه منذ أكثر من عام بتهمة 
الانتماء للجناح العسكري لحركة حماس والمشاركة في 
تنفيذ عدد كبير من العمليات والهجمات ضد أهدافٌ 
عسكرية إسرا 5 وقد توافد الآلاف من آبناء شعبنا الذي 
حرم من شرف تشييع البطل إلى مثواه الآخير إلى منزل 
2 في قرية بيت عوا لتقديم التهاني والتضامن مع 

ائلة ب 2 


عدة مثات مر 


العسكرية ام ة تد 


يارات 


اء يوم 77 تشرين الثاني. اشتبك الث 


نود استمرت 


افلة تابعة لشركة ايد 
مستوطنة شاكيد المجاورة لبلدة يعبد بقضا 
مرور القافلة الصهيونية. فتح 
الرشاشة باتجاه الجنود في 
إلحاق عدة إصابات وأضر 
الإسرائيلي إصابة جنديين فقط 
بجروح» ووصفت جراح أحدهما بأنها خطيرة جدأ 

عملية وادى الباذان 
مساء يوم الثلاثاء © كانون أول (ديسمير): فاجمُتَ 


بعة مجاهدي القسام سيارة عسكرية كانت تقل جنديا 


وضابطأً برتبة رائد تسير في وادي الباذان على الشارع 

الرئيسي بين نابلس وغور الأردن وقد أسفر الهجوم عن 

إغطاب السيارة العسكرية وإصابة الضابط والجند, 
بجروح وصفت بأنها طفيفة للضابط وبالغة الخطورة بالفسبة 
للجندي 

هجوم قرب بيت لحم 
انقلت كتائب الشهيد عز الدين القسام ميدان عملياتها 
إلى مدينة بيت لحم حيث هاجمت مجموعة فدائية سيارة 
لقطعان المستوطنين قرب مدخل مستوطنة النبي دائييل التي 
تقع إلى الجنوب من بيت لحم. وقد أطلق المجاهدون النار من 
سيارة مسرعة مساء يوم 4 كانون الأول على سيارة 
الملستوطنين مما أدى -وفق اعتراف العدو- إلى إصابة 
امستوطدين بجراح امتقارية 
وعلى أثر هذا التصعيد الجهادء 

مدن الضفة الغربية, أعلنت سلطا. 

واستنفار في صفوف قوات الجيش والشاباك العاملة في 
مناطق الضفة الغربية 

قنبلة في رام الله 
وفي أقل من أربع وعشرون ساعة على هجوم بد 

هاجم المجاهدون مركز الشرطة الإسرائيلية في مدن 
الله بالقنايل اليدوية؛ وعلى الرغم من انفجار إحدى هذه 
القنابل في صباح يوم ٠١‏ كانون الأول في فناء المركز. إلا 
انفجارها لم يسفر عن 


بحثاً عن منفذي الهجوم الذين تمكنوا من الانسحاب بسلام 
إلى قاعدتهم 
ثلائية الخليل 
احتفلت مدينة خليل الرحمن بذكرى انطلاقة (حماس) 
بطريقتها المعهودة. وامتدت هذه الاحتفالات ثلاثة أيام 
متعاقبة حيث هاجمت إحدى المجموعات الفدائية يوم ؟١‏ 
كانون الأول دورية عسكرية كانت تمر في وسط مدينة 
الخليل بالقنايل اليدوية. وعلى الرغم من انفجار قنبلتين في 
وسط الدورية: إلا أن سلطات الاحتلال لم تعلن عن أي 
إصابات. وفي مساء يوم الأريعاء الموافق ٠7‏ كاتون الأول, 
هاجمت الكتائب القسامية سيارة لقطعان المستوطنين أثثاء 
مرورها على طريق بني نعيم - يطا. وقد اعترفت سلطات 
الاحتلال بالهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة 
ولكنها تكتمت أيضاً على خسائرهاء واكتفت بالإشارة إلى 
أن قسوة من الجيش الإسرائيلي أغلقت منطقة العملية 
وشرعت في حملة تمشيط واسعة مستخدمة قنابل ضوئية 
وكلاباً بوليسية 
وفي يوم الخميس ١5‏ كانون الأول. هاجم المجاهد رائد 
محمد إدريس (75 عاماً) اثنين من مستوطني كريات اربع 
أثناء توجههما للحرم الإبراهميمي. مستخدماً السلاح 
الأبيض. وقد أسقر اله سابة للستوطنين يروج 
توسطة: فيما / ابن حماس إثر إصابته بعيازات 
نارية أطلقها أحد القناصة الصهاينة كان على مقربة من 
موقع الهجوم 
وما أن أعلن استشهاد البطل رائد محمد إدريس: حتى 
أغلقت المحلات التجارية أبوابها وأعلنت مدينة خليل الرحمن 
الحداد» وتوافدت الجماهير وممثلو الهيئات والمؤسسات 
الوطنية والإسلامية على منزل العائلة لتقديم التعازي 
والتضامن مع ذويه. 1 
يبقى هذا التصعيد الجهادي الملموس بداية مرحلة 
نستبشر بها بأن تكون أكثر تطوراً وتميزاً سواء 
أو حتى بآثارها المادية الملموسة من المرحلة السا 


حغن ! 


النوعية 
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حوار 


أحد قادة المقاومة ل " فلسطين المسلمة " 


المقاومة اللبنانية الاسلامية أفقدت 
الكيان الصهيوني أوراق اللعبة في المنطقة 


كان ا حديث يدور عقب مؤقر «مدريد » قبل 
أربع سنرات عن حتزورة تعفة آخر جبهاتة 


وسوريا» 


خاب.. وجاءت عمليات ال مقاومة الإسلامية التصاعدة في 
ا جنوب اللبناني مؤخراً لتفقد الكيان الصهيوني الكثير من 
وراقه التي زعم أنه اللاعب وا حكم فيها . وفي ظل ا حديث 
يد القديم عن إمكانية حصول تسوية ومعاهدة سلام في 

ع / ي ا مقاومة 


8 كيف تقيّمون تطور عمليات المقاومة الإسلامية قي 
الفترة الا 

1 8# تعتبر عمليات المقاومة الإسلامية في 
الفترة الأخيرة من العمليات الناجحة جداً والتي 
تصب مباشرة في خانة أهداف العمل المقاوم في 
لبنان وأثبتت أن قدرة المجاهدين كبيرة جدأً في 
النيل من القوة العسكرية الإسرائيلية, وبالتالي في 
استنزاف هذا العدو الغاصب للأرض والأهم في 
الموضوع هو إمساك المقاومة دوماً بزمام المبادرة 
وتسلطها في أرض المعركة من حيث اختيار 
الاهداف ووقت ١‏ وشمول الضربات وتنوعهاء 
ومن جهة أخرى فقد تمكنت المقاومة الإسلامية من 
فضح الجيش الصهيوني الذي كثيراً ما تبجح 
بقدراته وتكتيكاته فقد تبين للجميع واقع هذا 
العدو الخاوي من التماسك والانسجام في مواجهة 
حقيقية, وبات بالإمكان أن نتصور اليوم أن 
الدخول في معركة جديدة مع هذا العدو تهزمه 
وتضعفه. ألا نلاحظ حالة التلاوم القائمة بين أركان 
قيادة العدو وأفصاحهم عن الفشل الذربع الذي 
لحق بهم وهذا ما لم نعهده طوال التجارب السابقة 
مع هذا العدو الذي داب على الاستهزاء 
والاستخفاف بقدرة المسلمين والعرب وآنهم لا 
يقاتلون وما شاكل من أوصاف يصح إطلاقها في 
حقه حين ننظر إلى لبنان والمواجهات الدائرة 
هناك.. وهذا هو النجاح الكبير للمقاومة الإسلامية 
حيث أثبتت لكل أبذ أقوياء جداً حينما 
ناخذ باسباب القوة وأن عدونا ضعيف جداً حين 
ندقق بواقعه ونتعاطى معه بجدية فالمقاوم في 
لبنان هو نموذج لكل إنسان عربي ومسلم يعتمد 
على ربه ويتمسك بحقه ويقوم بواجبه.. 

8 ما هي انعكاسات هذه العمليات على صعيد الكيان 
الصيرة” 
00 العمليات الباهرة للمقاومة الإسلامية 
القت بثقلها على كل الواقع السياسي داخل الكيان 
الإسرائيلي وشكلت ضغطأً على مستوى تفكيره 
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تر 9و 2 
كك فاشك تصير درت 
وطريقته بحيث بات يضطر إلى تغيير برنامجه 
السياسي المرسوم والإقرار بعدم إمتلاكه لكل أوراق 
اللعبة في هذه المنطقة التي يعتبر نفسه فيها المؤثر 
الأول وتوسعة الفجوة في الجدار الصهيوني من 
جهة لبنان وإيصال الأمور إلى مرحلة حساسة 
اقتضت من العدو استنفاراً سياسياً. كلها أمور لا 
يستهان بها حيث اضطر رئيس وزراء العدو قبل 
موته المجيء ثلاث مرات إلى جنوب لبنان وأن يعقد 
اجتماعات استثنائية متتالية لم يتمكن أن يخرج 
منها بقرار واضح حول ما يمكن أن يفعله تجاه 
الهزائم التي مني بها أو على الأقل أن يوجه خطاباً 
مقنعاً للداخل الصهيوني وهذا كله يدل على حجم 
الإرباك السياسي والتخبط الذي يعيشه ولا نتسى 
أن إعادة طرح جدوى البقاء في لبنان ومجرد 
التفكير بالانسحاب تحت ذرائع مختلفة يدل على 
فشل السياسية الإسرائيلية في لبنان وفقدانه 
لعامل الضغط أو التأثير بل وصوله إلى مرحلة 
الياس من المبادرة أو الإلتفاف على ما يجري. 
ومن جهة أخرى شكلت قوة المقاومة في الآونة 
الأخيرة محور توحد للبنانيين من سياسيين 
وغيرهم وجعلتهم متماسكين إلى الحد الذي يعجز 
فيه الإسرائيلي عن النفاذ إلى الساحة الداخلية. 
أما ميدانياً فالعدو في حالة حيرة من أمره وهو 
يشاهد بعينيه انهيار ما يسمى بجيش لحد 
والضربات التي يتلقاها جنوده وضباطه وهو في 


7 عمليات المقاومة ال سلامية 
ألتت بشقلها على كل الواقع 
المسيصاعي داخل الكيسان 
الإسرائيلي وشكلت ضغطا على 
مستوى تفكيره وطريقته بحيثت 
بات يضطر إلى تغيير برنامجه 
السياسى المرسوم واذ قرار بعدم 
امتلاكه لكل أوراق اللعبسة في 
هذه المنطقة التى يعتبر شفسه 
نيهمهالوتر الأول 66 


مرحلة, استخدم فيها كل الوسائل والأساليب لكنها 
سقطت بفعل ضربات المجاهدين خاصة وأنها 
عمليات في سياق خطط مدروسة تطال الإسرائيلي 
والعميل في آن واحد وربما كان يعتقد العدو في 
وقت من الأوقات أنه في عمق المنطقة المحتلة هو 
آمن إلا أن العمليات الأخيرة في مرجعيون 
والعيشية والقطراني وميس وغيرها جعلته يعيش 
فكرة أن المقاومة تصل إلى كل أماكن تواجده.. وفي 
الخلاصة أهم دلالة على المستوى الميداني هو 
شعور العدو أنه مكبل أمام العمليات الجهادية 
وتسليمه في أكشر من مناسبة بعدم قدرته على 
إبقاف هذا النمط من العمل المقاوم كما لا يجوز أن 
ننسى احتراف المقاومة الإسلامية في اختيار 
الهدف والتوقيت ودقة التنفيذ وهذا ما جعل العدو 
في موقع المدافع والمنتظر لتلقي الضربات وفقدان 
القدرة على الفعل إلا نادراً وإذا أردنا شاهداً على 
حجم هزيمة العدو يكفينا معرفة مدى الكذب الذي 
بدأ يبرع به من أجل تغطية هزائمه وكثيراً ما 
يتستر على عملية إلا أنه يحرج حينما تعرض على 
شاشات التلفزيون فيضطر للاعتراف كما حصل في 
عملية الديشة الشهيرة. 
وهل هناك تطور نوعي وتخطيطي في هذه 
العمليا 
1 8 هنا لا بد من الإشارة إلى أن عمليات 
المقاومة الإسلامية في حال تطور دائم وأن 
المقاومين يعتمدون في عملياتهم التخطيط 
والدراسة والتحليل وبالتالي يستفيدون من كل 
التجارب التي يمارسونها بحيث وصلوا إلى 
مرحلة يعلمون فيها نقاط الضعف عند هذا العدو 
في المجال المعنوي وفي المجال التقني والقتالي 
وهذا الأمر قائم في السنوات الأخيرة فإن كان هذا 
يسمى تطوراً نوعياً فلنقل كذلك المهم عندنا هو أننا 
مستمرون نحو الأفضل بإذن الله تعالى. 
كيف ترون الوضع اللبناني على ضوء هذه 
العمليا. 
لا مايجري الآن ينعكس على الداخل 
اللبناني بشكل إيجابي ويريح الساحة الداخلية 
ويعطيها التماسك والقوة أكثر أو نقل إمكانية 
التماسك والقوة ويبقى الأمر مرهوناً بمدى التفاعل 
مع إنجازات المقاومين وهذا ما كنا ندعو إليه كافة 
الآطراف. إذ كنا نعتبر ومازلنا أنه بمقدار التفاف 
الجميع حول العمل المقاوم وفي وجه عدوهم 
الأساس بمقدار ما يوفقون لحل كل مشاكلهم. أما 
المناطق المحتلة فإنها وبحسب معلوماتنا المؤكدة: 
تعيش أنماطاً ثلاثة: 

-١‏ الفرح والأمل الكبير بالنصر والتحرير 
وهذا ما يعيشه أهلنا الأعزاء هناك ومع كل عملية 
مهمة يعبرون عن فرحتهم بشتى الأساليب 
ويعيشون حالة معنوية عظيمة جدا. 

- الخائفون على أنفسهم وهم الذين ربطوا 
حياتهم ومصيرهم بالعدو وهم اليوم يعيشون 
حالة المفاجئة بالواقع الآخر؛ بعضهم هرب خارج 
المنطقة المحتلة, وبعضهم يرسل إلى المقاومة علها 
تعفو عنهم والبعض ما زال غارقاً في تردده لكنه 

*- المسؤولون الأمنيون المرتبطون مباشرة 
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المسار السوري ‏ ال,سرائيلي 


بجيش العدو فإتهم ينتظرون الموت الآتي إليهم في 
أية لحظة ويحاول البعض منهم الفرار إلى بلاد 
أخرى كما حصل مع بعض رموز العملاء ممن 
سافروا إلى فرنسا أو الولايات المتحدة 

ا ما هي مسعلومناتكم حول الشبكات الأمنية 
الصهيونية التي كشفت مؤخرا؟ 

1# 8# في البداية أشير إلى أن العدو 
الصهيوني يعتمد على الشيكات الأمنية كثيراً في 
تحصيل المعلومات والقيام بعمليات أمنية داخل 
المناطق المحررة بغية أهداف شريرة وكل من عاش 
في لبنان يعرف جيداً ى التغلغل الأ 
الإاسرائيلي. من هنا كان قرار المقاومة الحاسم 

بورة ملاحقة هؤلاء الخونة لدرء الخطر عن 
أهلنا وإضعاف العدو أيضاً. وبحمد الله تعالى 

نت المقاومة من تفكيك عدد من هذه الشبكات 
وبعضها عمره سنوات طويلة ساهمت في إلحاق 
الأذى والضرر في المجتمع عبر وسائل مختلفة 
والعدو يعتبر أن هذه الشبكات هي بمثابة العين 
التي تمده بكافة المعلومات المطلوبة خصوصاً في 
المناطق المحاذية للشريط المحتل, لذا يعتير توج 
ضربة إلى هذه الشبكات عملاً متمماً للعمل المقاوم 
وضربة آمنية كبيوة للعدو إذا ما أضيفت إلى 
الضربات العسكرية في داخل المناطق المحتلة فإنها 
تشكل خللاً كبيراً في توازن وقدرة هذا العدو 


ظل التطورات ال 


كا للق تان طوننا تحط من ربط 01 
يدرس موضوع المقاومة الإسلامية من زاوية 
الخلفية الفكرية التي ترعرعت ونمت وثبتت في 
عقول وقلوب المجاهدين والتي تفرض معادلة تقول 
أن من يتوكل على الله تعالى ويتمسك بحقه 
ويجاهد في سبيل أمته وحريتها هو منتصر لا 
محالة؛ المهم أننا نعرف ما نريد وكيف نصل إلى 
حقنا.. إذا أضفنا إلى هذا كل التجربة التي عشناها 
في السابق؛ ونعيشها اليوم ننظر إلى المستقبل 
باطمئنان كامل ويقين ثابت إن المقاومة الإسلامية 
التي حققت بعضاً من أهدافها هي ماضية في 
جهادها لتحقيق كامل الأهداف المقدسة والمشروعة 
ولعل البعض حينما يطرح تساؤلات عن مستقبل 
المقاومة ينظر بخوف وريبة لعجلة المفاوضات. هنا 
أحب أن أسال كل هؤلاء أنه حينما انطلقت 
مفاوضات مدريد هل كان يتصور هؤلاء أنه 
ستمضي سنوات أربع وتبقى فيها المقاومة, إلا أن 
الذي وجدناه بعد هذه السنوات أن المقاومة 
الإسلامية في لبنان أصبحت أكثر شموخاً وفاعلية 
من السابق» وما يحصل اليوم في شان التسوية 
وما يدعى أنه أنجز ينبغي أن نتامل فيه جيداً وإذا 
كانت بعض الأنظمة الفاسدة رضخت خلافاً لار ادة 
شعويها لا يعني ذلك أن تساعد الشعوب على 
أنفسها زيادة أسباب الإحباط بل هناك عوامل قوة 
يجب أن تشد أبصارنا إليها ونربط عزيمتنا بها 
وأحد الشواهد الحيّة على هذه العوامل هو الموقف 
السوري الصامد بوجه كل الضغوطات والدعم 
لإرادة الشعوب في تحرير أرضها ومقاومة 
الاحتلال.18 


امتنناف 0 دون شروط 
وحديث عن اختراق 


دوعت ليود لوكي ورا 3 
10 تكثفت منذ اغتيال 

1 رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
اسحورات إن في الرابع من تشرين الثاني (نوفمير) 
الماضيء لدفع المفاوضات على المسار السوري 
الإسرائيلي: خ فا على فصر العملد ة السلمية 
واحتمال انهيارها فيما إذا لم يتم احراز تقدم قبل 
موسم الانتخابات الإسرائيلية الأمريكية هذا العام, 
وذلك باقتناص الفرصة الفريدة التي خلفتها عملية 
الاغتيال سواء داخل (إسرائيل) أو على صعيد 
المنطقة, توجت هذه الجهود بالنجاح: ففي ضوء 
المعلومات المتوفرة حتى ساعة كتابة هذا التقرير. 
فقد بات في حكم المؤكد أن تكون المفاوضات 


رئيس الوزراء الإسراشلي اسلحق ان 0 
السابق؛ فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي وارن 
0 فر في ختام زيارته للعاصمة السورية 
دمشق (12/16) حيث نقل مجموعة مقترحات 
إسرائيلية إلى سورية عن استئناف المفاوضات 
السورية الإسرائيلية بدون شروط مسبقة 

وصرح كريستوفر بعد أربع ساعات من 
المحادثات مع الرئيس السوري: «لقد حققت تقدماً 


في الربيع المقبل 


عبد الكريم حمودي 


إهرياً. وأضاف أن الأطراف المعنية تريد 
بوضوح تحقيق تقدم سأحاول إيجاد الإطار الملائم 
له 


وجاءت زيارة الوزير كريستوفر إلى المنطقة 
مباشرة وبعد يومين فقط من انتهاء زيارة شيمون 
بيريز إلى واشنطن وهي الزيارة الأولى مذ أن 
تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية خلفاً لاسحق 
رابين» وقد أجرى بيريز مباحثات مكثفة مع 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون؛ والتي تطرقت إلى 
إمكانية توقيع حلف استراتيجي أو معا 

ترك بين الولايات المتحدة و(إسرائيل)؛ كما 
عرض بيريز رؤية إسرائيلية جديدة لتنشيط 
المفاوضات على المسار السوري لتوقيع اتفاق 
سلام مع سورية ولبنان: لاعتقاده أن ذلك سيفتح 
الإمكانية للوصول بعملية السلام العري 
الإسرائيلية إلى أهدافها المرجوة أي السلام 
الشامل وفتح جميع أبواب الدول العربية للتطبيع 
مع (إسرائيل)؛ وفي هذا الإطار فقد أعلن في 
واشنطن أن بيريز طلب من الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون أن تسعى الولايات المتحدة إلى إشراك 
سائر الدول العربية في مراسيم تواقيع مشتركة 
على سلام شامل ينهي حالة الحرب والعداء في 
الشرق الأوسط في حال التوصل إلى اتفاقية سلام 
سوريه 


ة دفاع 


انى:( ينايز ) 991١م‏ 


أما عن المقترحات والافكار الإسرائيلية 
الجديدة التي تقدم بها بيريز للإدارة الأمريكية, 
والتي قام بنقلها إلى العاصمة السورية وزير 
الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر فتتلخص 
واستناداً إلى المصادر الإسرائيلية بالنقاط التالية: 

© اعتراف (إسرائيل) بسيادة سورية على 
مرتفعات الجولان 

© استعداد (إسرائيل) لحضور المفاوضات 
الثنائية قي أي إطار أو مستوى تختاره دمشقء 
شريطة أن تكون هذه المفاوضات جدية ومتواصلة, 
وأن تشمل كافة المواضيع المتنازع عليهاء وفي آن 
واحد 

© أن تتم المفاوضات الثنائية ضمن إطار 
صغير من المفاوضين لا يتجاوز عددهم الثلاثة 
أشخاص من كل جانبء على أن يتم في مرحلة 
الاحقة تشكيل أربع لجان عمل للشؤون الرئيسية 
وهي: الترتيبات الأمنية, ومواضيع المياه, 
والشؤون الاقتصادية: آما اللجنة الرابعة فعليها 
أن تتولى مناقشة قضية الانسحاب وتطبيع 
العلاقات, والربط بين عمق الانسحاب الإسرائيلي 
من الجولان ونوعية السلام الذي ستكون سورية 
على استعداد لإقامته مع (إسرائيل) 

© اعتراف (إسرائيل) بالمصالح السورية في 
لبنان. والاستعداد لسحب القوات الإسرائيلية من 
الشريط الحدودي المحتل؛ مقابل تعهد سورية 
بإنهاء الوجود الفلسطيني واللبناني المسلح في 
الجنوب. وهنا سجل المراقبون أن الهجوم الذي 
شنه شيمون بيريز في واشنطن على إيران يأتي 
ضمن التصور الإسرائيلي الذي تدعمه الولايات 
المتحدة وهو تحجيم دور إيران السياسي في 
ليكان 
© أخيراً تقترح (إسرائيل) أن تقدم الولايات 
المتحدة رزمة من المساعدات الاقتصادية الدولية 
لسورية لتكون حافزاً لها على المضي قدماً في 
عملية السلام. 

وتضيف المصادر الإسرائيلية أن التفكير 
الإسرائيلي لتحقيق السلام مع سورية يعتمد على 
ثلاثة مبادىء أساسية وهي: 

أ- إيجاد مصلحة متواصلة ومتيادلة في 


ج- أن يندمج السلام السوري/ الإسرائيلي في 
الشرق الأوسط قي إطار العملية السلمية الشاملة 

في الشرق الأوسط ووضع حد للنزاع العربي 
الإسرائيلي. 

وبقراءة أولية لهذه المقترحات يلاحظ أن هناك 
تكتيكاً إسرائيلياً جديداً ستتبعه (إسرائيل) في 
المفاوضات المقبلة, ناهيك عن أن المقترحات 
الإسرائيلية السابقة احتوت على تغير في 
المنهجية الإسرائيلية, ورصد المراقبون عدة نقاط 
في المجال منها: 

© قبول إسرائيلي بدور أمريكي فاعل في 
المفاوضات, وهو ما كان يرفضه رئيس الوزراء 
السابق اسحق رابين, بل إن بيريز حث الرئيس 
الامريكي على تنشيط هذا الدور قائلاً: «لن أعارض 


فلسظين المسلمّة - كانون ثاني'( يناير ) 1551م 


أي تدخل أمريكي.. لدي ثقة بالولايات الملتحدة» 
وقد وعد الرئيس كلنتون بيريز بأنه سيقوم بدور 
نشط وشخصي ومباشر لتنشيط المسار السوري» 
بما في ذلك إجراء اتصالات هاتفية دورية بالرئيس 
السوري. 
ويؤكد المراقبون أن (إسرائيل) مضطرة الآن 
لقبول هذا الدور الأمريكي؛ وذلك لحاجتها إليه 
فيما إذا حدث تقدم في المفاوضات, وهو أمر متوقع 
خلال الأشهر القليلة القادمة, وذلك بقولهم: «كيف 
يمكن لشيمون بيريز أن يبحث مع الولايات المتحدة 
معاهدة دفاع مشترك بين إسرائيل والولايات 
المتحدة مع إمكانية نشر قوات أمريكية في الجولان 
دون أن يكون هناك دور أمريكي فاعل». 
ويضيف هؤلاء المراقبون أن البحث في معاهدة 
دفاعية بين الجانبين ربما كان طريقاً فرعياً ليتخلى 
بيريز عن محطة الإنذار الأرضية التي كان اسحق 
يطالب بإقامتها في مرتفعات الجولان بعد 
انسحاب القوات الإسرائيلية منهاء ذلك أن الاتفاقية 
الدفاعية بين الولايات الملتحدة وإسرائيل تعني 


5 اعتراف إسرائيلي بالمصالح 
السورية في لبنان؛ والاستعداد 
لسحب القوات الإسرائيلية من 
الشريط الحصدود ى المحستل. 
مقابل تعهد سورية بإضاء 
الوجود الفلسطيني واللبناني 
المسلح فى الجنوب. وتحجيم دور 
إيران السسيساسي في لبنان 6 6 


حصول إسرائيل على صور المحطات الجوية 
الامريكية التي ستراقب المنطقة. 

© إسقاط جميع الشروط السابقة للتفاوض 
وفتح جميع الملفات, بما فيها الملف الأمني؛ وإجراء 
مفاوضات بشأنها وذلك من خلال تشكيل لجان 
عمل متخصصة تبحث في تفاصيل هذه الخلافات 
لوضع الحلول المناسية لها. 

© إمكانية رقع مستوى المفاوضات على 
مستوى وزراء الخارجية. حيث بات في حكم المؤكد 
أن يتم ذلك في المرحلة الثانية بعد استئناف 
المفاوضات ء. حيث أصبحت الأجواء السياسية 
وخاصة بالنسبة للجانب السوري مهيئة لمثل هذه 
الخطوة. بعد حضور سورية و(إسرائيل) مؤتمر 
برشلونة المتوسطي وتبادل كلمات المصالحة 
وحسن النواياء وذلك حين وجه وزير الخارجية 
الإسرائيلي ايهود باراك نداء إلى وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع بقوله: «كنا أعداء على 
ساحة المعارك وأرقنا دماء جنودنا الشجعان أغلى 
أبناء سوريا وإسرائيل؛ والآن فلنتصالح». وحين 


جاء دور الشرع رد على باراك بقوله: «إذا كان ما 
قاله الجنرال ايهودا باراك وزير الخارجية 
الإسرائيلي يمثل تعهداً أمام هذا المؤتمر فإن 
سوريا مستعدة بكل موضوعية أن تلتزم بسلام 
كامل قي مقابل إنسحاب كامل مع إجراءات تضمن 
الأمن للجانبين 
© إجراء مفاوضات متصلة؛ وليس متقطعة, 
كما كان عليه الحال في السابق. 
© استبعاد فكرة إجراء استفتاء إسرائيلي 
حول الانسحاب. وهو ما كان يقلق المسؤولين 
السوريين» الذين يرون أن الجولان أرض سورية 
محتلة والانسحاب منها ليس بحاجة إلى استفتاء. 
فقد استطاع شيمون بيريز أن يقفز على هذه 
الخطوة حيث يرى أنه في حال حصول تقدم في 
المفاوضات قيل الانتخابات الإسرائيلية: التي 
ستجري باقتراع مباشر من قبل الإسرائيليين فإنها 
ستشكل استفتاء بحد ذاتها. 
© الاعتراف بدور سوريا الإقليمي في المنطقة 
من خلال قبول تواجدها في لبنان وهذا يعني 
استمرار هذا الدور بعد انتهاء المفاوضات وريما 
توسيعه. 
© وأخيراً ولعلها أهم قضية وهي الالتزام 
الإسرائيلي بالانسحاب إلى حدود عام 19517 
ل المصادر الإسرائيلية أن بيريز سيعلن عن 
ذلك في الكنيست الإسرائيلي في وقت لاحق. وحين 
تتوضح معالم الموقف السوري بشكل كامل من 
المقترحات التي تقدمت بها إسرائيل: وهو ما يمكن 
ملاحظته من الإعلان وربط مقدار الانسحاب 
بمقدار التطبيع. 
في ضوء ما تقدم نخلص إلى نتيجة مفادها أن 
احتمال حدوث اختراق خلال الأشهر القليلة 
القادمة أصبح كبيراً. حيث تتوقع بعض المصادر 
أن يتم التوصل إلى إعلان مبادىء بحلول الربيع 
المقبل بعد أن حسم بيريز وحسب مصادر غر: 
موضوع الانسحاب الكامل من الجولان على أن تتم 
عملية التطبيع في خطوات متناسقة مع خطوات 
الانسحابء طبعاً هذا لا يعني أن اتفاقية سلام 
يمكن أن توقع قبل الانتخابات الإسرائيلية 
والأمريكية هذا العام, كما لا يعني أنه في حال 
التوصل إلى اتفاقية ستطبق قبل موسم 
الانتخابات, إلا أن أي انفراج في المفاوضات التي 
ستشمل جميع القضايا وعلى أي مستوى سيكون 
كفيلاً بتزويد شيمون بيريز بورقة انتخابية قوية 
تكفي لفوزه في الانتخابات على رئاسة الحكومة 
التي ستجري لأول مرة وباقتراع مباشر من قبل 
الجمهور الإسرائيلي: تمامأ كما ستعزز فرص فوز 
حزب العمل في انتخابات الكنيست, وفي المقابل 
سيكون نجاح المفاوضات على المسار السوري أكبر 
ورقة يحتاجها كلنتون لكي تكتمل بين يديه أوراق 
التسويات الثلاثة قي البوسنة وايرلندا والشرق 
الأوسط ليقدمها للجمهور الأمريكي في حملته 
لتجديد ولايته مرة ثانية 8 
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الجولان وجنوبى لبنان 
والمستقبل القريب؟ 


لقع كم 


تدور العملية السياسية كلها فيما يتعلق بالتسوية؛ حول التوصل 
د ص إلى اتفاق سوري - إسرائيليء ولبناني - إسرائيلي قبل الانتختابات 
الأمريكية والإسرائيلية, وهذا ما جعل النشاط الدبلوماسي 
الإسرائيلي والأمريكي ينصب على إيجاد مخرج من التأزم الذي أصاب عملية 
التسوية بسبب التازم في المفاوضات السورية - الإسرائيلية. 
استطاع الموقف السوريء واللبناني كذلك؛ أن يحرج كلاً من الديبلوماسية 
الأمريكية والمفاوض الإسرائيلي على خلاف ما حدث على جبهة أوسلو ,)١(‏ 
وأوسلو (1). وذلك بسبب التمسك السوري - اللبناني الحاسم بقرارات 747 و 
8 730 4, وبرسائل الدعوة لمؤتمر مدريدء مع عربي واسع؛ ودولي كذلك, 
وراء هذا الموقف: وقد أصبح الربط العربي عموماً بين التطبيع والحل الشامل 
ورقة اسساسية وهامة في دعم الموقفين السوري والليناني: وفواما ابض 
الاستراتيجية الإسرائيلية - الأمريكية التي أرادت أن تجعل من اتفاق أوسلو 
)١(‏ وآوسلو )١(‏ واتفاق عربة مدخلاً لتحقيق تطبيع إسرائيلي - عربي وا 
ومن ثم آبطل عملية عزل الموقفين السوري واللبناني أو دفعهما للقبول بالحل 
الإسرائيلي للجولان وجنوبي لبئان: 
ولهذا وجدت السياسات الإسرائيلية نفسها أمام التركيز على الخروج من 
المازق الذي دخلته المفاوضات على جبهتي سوريا ولبنانء وقد زادت هذه 
الحاحة بعد تسلم بيريز الحكومة الإسرائيلية وهو يقترب من موعد 
الانتخابات؛ أما إدارة كلنتون فقد ازدادت حاجتها إلى إنجاز ما على الجبهة 
السورية مع اشتداد الحملة الإنتخابية لرئاسة الجمهورية وهنا تصبح 
الأولوية بالنسبة إلى الديبلوماسية الأمريكية تهيئة الأرض لنجاح كلئتون. " 
قالمة ية الأمريكية خلال هذا العام يلحظ تصاعد وتيرة 
ية لوزارة الخارجية الأمريكية, وللرئيس الأمرب؟ 
خصياً من أجل تحقيق انجازات: ولو شكلية, تمهيداً للمعركة الانتخابية 
الرئيسية. فهو الذي شدد الضغط من أجل الانجاز الاحتفالي بآوسلو (1) وهو 
.الذي شدد التركيز على إحداث إنجاز حول البوسنة وكان وراء زيارة كلنتون 
لإبرلئدة فالرئيس الأمريكي في هذه المرحلة, شديد الحرص لإظهار مقدرته في 
لمبياسة الخارجية بعد أن فشل في الداخل في تحقيق ولو يعض من وعوده 
في الانتخابات السابقة, وبهذا يتبادل كل من الجمهوريين والديمقراطيين 
المواقع في شعاراتهما الانتخابية, فبوش الجمهوري حمر معه قي الانتخابات 
الماضية انجازاته في إنهاء الحرب الباردة وفي حرب الخليج الثانية, بينما 
واجهه كلنتون الديمقراطي بشعارات مدوية تخاطب الداخل الآمريكي؛ وما 
يعانيه من ركود وتضخم في الاقتصاد وبطالة متزايدة وصعوبات معيشية 
وضرائب متصاعدة, أما في هذه المعركة فكلنتون يخوض المعركة تحت يافطة 
اتعازاة الادسطوناسته الخارحية والتشديد على الدور القيادي الأمريكي للعالم 
بيئما يواجهه الجمهور بضرورة مواجهة العجز الخطير الذي تعاني منه 
ميزانية الدولة وما قد يترتب على ذلك من انهيارات في مختلف الأصعدة إذا لم 
يعالج معالجة جذرية وبحدود سبع سنوات. : 
7 2 00 أن يتحول موضوع الجولان إلى قضية أولى في 
3 يبلوماسية الأمريكية من يث الإطار العام للتوجهات الديبلوماسية 
لأمريكية عموماً. كما من حيث الاستجابة للحاجة الإسرائيلية. ' ” 1 
يجب أن يفهم تحرك حكومة بيريز نحو التوصل إلى اتفاق على الجبهتين 
السورية واللبنانية مستنداً إلى عدة عوامل تغلب التعجيل على التأجيل فمن 
جهة أصبح الرأي العام الإسرائيلي أكثر ميلاناً إلى حزب العمل وسياساته من 


ذي قبل كما أصبح الليكود في مواجهة عدة مآزق بعضها بسبب اغتيال رابين 


امن قبل متطرف يميني (هذا لا يعني أن رابين وبيريز ليس متطرفين كذلك). 
وبعضها بسبب انقسامات داخلية. 

أما من الجهة الأخرى فإن إنجاز تسوية على الجبهتين السورية واللبنانية 
تحت إدارة كلنتون الأكثر طواعية وراء السياسات الإسرائ 


قد يصبح أقل طواعية في مرحلة رئاسته الثا 
انفجار فضائحه مرة أخرى, ولم يعد بعد بحاجة إلى جولة انتخابية رئاسية 
قادمة. 
من هنا يمكن القول أن الظروف الراهنة قد تكون أفضل من وجهة نظر 
الحسابات الإسرائيلية من الظروف التي قد تتولد إثر الانتخابات الأمريكية 
والإسرائيلية إلى جانب احتمالات أخرى قد تأتي غير مواتية يمكن أن تتكشف 
عنها الانتخابات الروسية الرئاسية القادمة, هذا ما يفسر الحرص الذي يبديه 
بيريز للإسراع في إنجاز تسوية على الجبهتين السورية واللبنانية؛ على أن 
المعضلة التي تواجه هذه الرغبة أو هذه السياسة تكمن في شروط الاتفاق 
السوري - الإسرائيلي. فهنالك السقف الذي حدده رابين ومعه شبه اجماع في 
حزبٍ العمل حوله. وهو عدم العودة إلى حدود ؛ حزيران على جبهة الجولان 
إلى جانب ضرورة الاحتفاظ بمحطات إنذار عسكرية إسرائيلية في المناطق التي 
يتم الانسحاب منها في الجولان وحتى في جنوبي لبنان» الأمر الذي يجعل 
الانسحاب منقوصاً والسيادة على الأرض المسترجعة مجروحة. من ثم فالسؤال 
الذي يطرح نفسه من أجل توقع مدى إمكان تحقيق اتفاق سريع على الجبهتين 
المذكورتين. 
لخص المفاوض السوري موقفه بالانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل. 
ولخص المفاوض اللبناني موة ذ الكامل لقرار 475 مقابل السلام الكامل 
أما الموقف الأمريكي هنا وهنالك فشديد الحرج؛ فهو من جهة لا يستطيع أن 
يتخلى عن تعهداته التي تتطابق والموقفين السوري واللبناني كما عبرت عنها 
مواقفه في تأييد القرارات ١47‏ و58 و 475 ورسائل الدعوة إلى مؤتمر مدريد, 
وهو من الجهة الأخرىء تابع للسياسات الإسرائيلية في عملية التسوية ولا 
يستطيع أن يفعل مع السوريين واللبنانيين مع فعله مع المفاوض الفلسطيني. 
ثم هنالك حرج آخر يواجه الإدارة الامريكية وهو ما قدمته من التزامات حول 
موضوع الأرض مقابل السلام لكل من مصر وسوريا والدول العربية الاخرى 
عموماً؛ ومن ثم لا يخرجها من هذا الحرج إلا قبول الطرف العربي بالتخلي عن 
بعض حقوقه المقررة في القرارات الدولية ورسائل الدعوة إلى مؤتمر مدريد كما 
حدث, بصورة صارخة في اتفاقي أوسلو )١(‏ وأوسلو (9). 
ولهذا فإن السؤال كيف يمكن حل هذه المعضلة على جبهة الجولان 
خصوصا» قبيريز لا يستطيع الرضوخ تماماً للشروط السورية أي الانسحاب 
الكامل إلى حدود ؛ حزيران وبلا استبقاء محطة إنذار إسرائيلية في الجولان 
لأنه إذا قعل فسوف يواجه معارضة عاصفة من الجيش ومن داخل حزب العمل 
ناهيك عن الليكودء ومن ثم فإن كل المناورات والحلول الوسط التي تناقش الآن 
تهدف إلى حل يقبل به السوريون ولا يصل إلى إحراج بيريز كل ذلك الإحراج 
3 راح بيريز يستخدم في ذلك الوساطة المصرية؛ والضغط الأمريكي؛ وحتى 
التهديدات المبطنة العسكرية. ثم آخيراً راح يلوح بالورقة اللبنانية بمعنى 
إعطاء تعهد إسرائيلي - أمريكي ببقاء سورية في لبنان مقابل بعض تنازلات في 
حبهة الجولان” لآن كل تنازل يمكن أن يقدمه بيريز في تقاط اخرى دون 
محاب الكامل من الجولان سيواجه بمعارضة داخلية أقل تاثيراً في زعامته 
ووجود حكومته أو في نتائج الانتخابات القادمة. 
بكلمة أخرى إن ما هو جديد في الطرح الإسرائيلي الآن بهدف الاقتراب 
1 سوري - إسرائيلي لا يتمثل بالاستعداد ا ا 
امل» وإنما بمحاولة نقل المساومة إلى وضع سوريا في لبنان وإلى إعطاء 
دور أكير المصر في طبخ الاتفاق المقترح, وتأتي الجهود الديبلوماسية الأمريكية 
الحالية على الجبهة السورية, لتعزف وفقاً للحن الإسرائيلي نفسه. ولو كان في 
اتراجع عن بعض الثوابت في السياسة الأمريكية المتعلقة بلبنان: أو بالتفرد 
لي إدارة عملية التسوية, لكنه تراجع غير ذي أهمية بالنسبة إلى كلنتون ما دام 
6 0 خدمة الاستراتيجية الصهيونية وسيصب في نهاية المطاف في 
«لأحونة معركته الانتخابية من خلال احتفال يعقد في البيت الابيض يفوق كل 
! ات أهمية, لأنه سيدخل الوضع كله في مرحلة جديدة يأمل فيها الكيان 
: الصهيوني أن ينفتح أمامه الت التطبيع العربي على اعيه, ويصبح معه 
المفاوض ١‏ 0 ي على مصضراعية: ويصيح 
5 فلتي في اوضات الحل النهائي أشد ضعفاً وعزلة وأكثر 
اميدعداب للتنازلات لا سيما في قضية القدس. 
لقد علمت تجرية السنوات الأربع الماضية أن يتعامل المحلل || الحصيف بحذر 
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شديد وهو يتوقع ما يمكن أن تسفر عنه عملية 
مفاوضات متأججة على الجبهة السورية؛ فلكم أثبتت 
مجريات الأمور خطأ التحليلات التي قالت في كثير من 
المناسبات خلال الأربع سنوات المنصرمة أن الاتفاق 
السوري - الإسرائيلي أصبح مبرماً وسيعلن من خلال 
شهر أو شهرين أو أنه على وشك الابرام في أقرب 
الآجال. ثم ها هي ذي أعوام أربعة تنصرم والمفاوضات 
السورية - الإسرائيلية بمازق وجمود. وهنا يجب أن 
نتذكر أن بعض تلك التوقعات التي ثبت 
لتوقعاتها إما بسبب تسريب معلومات مضللة لها وإما 
لأهداف مقصودة ترمي التغطية عن اتفاقات يراد 
إبرامهاء ويجب أن تغطى بالقولء إن اتفاقاً سورياً - 
إسرائيلياً قد أنجز أو هو قيد الانجاز حتى يسوغ 
الإسراع بالاتفاق مع الكيان الإسرائيلي أو التطبيع. 

ولهذا فإن الحذر في هذه المرحلة ضروري كذلك وإن 
كانت الظروف المستجدة, آنفة الذكرء تجعل الاحتمال 
أقوى من ذي قبل؛ وليس أقوى بمعنى التوقع الاقوى 
مقابل استمرار التأزم, أو الجمود على الجبهتين 
السورية واللبنانية, وهنا يمكن القول قطعاً أن 
الانسحاب الكامل وعدم وجود محطات انذار إسرائيلية 
لابد منها في أي اتفاق بعقد مع السوريين وإن كانٍ 
وجود محطات مراقبة تشرف عليها قوات أمريكية بديلاً 
ممكناً. لكن مع هذا تبقى الكرة في ملعب بيريز لياخذ 
قراراً صعباً للغاية. 

ثمة مسالتان يمكن التوقف أمامهما ضمن احتمال 
دخول التسوية مرحلة جديدة على الجبهتين السورية 
واللبنانية: الأولى تتعلق بالمعادلة السياسية التي يمكن 
أن في المشرق العربي. والثانية تتعلق بمستقبل 
القدس ومفاوضات الحل النهائي وفقاً لاتفاق آوسلو 
)0): 

يتوهم البعض أن توقيع سوريا على اتفاق سلام 
سيجعل العلاقات العربية - العربية لا سيما في المشرق 
العربي تدخل مرحلة وفاق ما دام الجميع قد دخل في 
عملية بناء السلام والنظام الشرق أوسطي المقترح. 

وبتوهم أولئك البعض أن توقيع سوريا ولبنان 
على اتفاقين حول الجولان وجنوبي لبنان سيقوي 
موقف الذين وقعوا الاتفاقات السابقة, لا سيما على 
الساحة الفلسطينية ما دامت سوريا وقعت ودخلت في 
عملية التسوية كذلك. 

إن التوهمين المذكور: 


سواء أكان 

أن ثمة تفاوتاً فيما بين الاتفاقات من ناحية مستوى 

التنازلات ومن ناحية مستوى الدور الإسرائيلي 
سيجدد الصراعات 


إلى تلك الاتفاقات 
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سيصبح الدور السوري أقوى في معالجة تلك 
التناقضات. 
ويجب التذكر هنا أن مسيرة العلاقة المصرية - 
الإسرائيلية, بعد توقيع المعاهدة المصرية - الإسرائيلية 
لم تطمس التناقضات الأساسية بين مصر والكيان 
الإسرائيلي؛ وبات الصراع؛ وإن كان دون مستوى 
الحرب, أو قعقعة السلاح, بقي مفتوحاً وهو في هذه 
الآيام أشد مما كان عليه في الثمانينات أو أوائل 
التسعينات, وإن الوضع نفسه سيتكرر إذا ما تمت 
عملية التطبيع التي ستؤدي إلى تفاقم التناقضات 
الخليجية - الخليجية, كما العربية - العربية. 
بكلمة إن ما تطرحه عملية التسوية في المنطقة لن 
يكون بالنسبة إلى العلاقات العربية - العربية طريقاً 
إلى الوفاق وإنما إلى اشتداد التنازع, ولن يكون 
بالنسبة إلى العلاقات بين عدد من الدول العربية 
والكيان الإسرائيلي طريقاً إلى السلام وإنما إلى اشتداد 
الصراع. فالسياسات الإسرائيلية الأمريكية تتجه إلى 
التمزيق العربي - العربي في مرحلة ما يسمى بالسلام» 
ومن ثم سيكون طريق الوفاق العربي أو التتضامن 
العربي هو المعارضة لتلك السياسات, وسيكون الصراع 
حول الولاء لمن طريقاً لتفجر أشد الصراعات العربية - 
العربية. 
ولعل نظرة خاطفة إلى هذه الصورة المتوقعة أو 
المتخيلة للمرحلة القادمة في حالة التوصل إلى اتفاق 
سوري - إسرائيلي تسقط أوهام المتوهمين وستبقي 
الآفاق أمام الحركات الشعبية. بمن فيها شديدة 
المعارضة لنهج التصالح مع العدو الصهيونيء. واسعة 
للعمل الشعبي النشط وللتحالفات أو التقاطعات 
العربية العريضة. 
أما المسالة الثانية والمتعلقة بمستقيل القدس 
ومفاوضات المرحلة النهائية بالنسبة إلى القضية 
الفلسطينية فإن ما جرى ويجريء أو يمكن أن يجري* 
على الجبهتين السورية واللبنانية يؤكد على الخلل 
الخطير الذي أحدثه نهج أوسلو بالنسبة إلى الوضع 
العربي ككل, والأهم بالنسبة إلى مستقيل القدس 
والقضية الفلسطينية. 
السير على طريق الاتفاق المنفرد أققد المفاوض 
الفلسطيني لا سيما في المرحلة النهائية وهي الأخطر 
والأحسم, ورقة التطبيع العربية وافقده الورقة السورية 
- اللبنانية. فبدلاً من أن يحافظ على درجة من التنسيق 
والسير المتناسق. وبدلاً من ربط الاتفاقات جميعاً 
والدول العربية جميعاً بقضية القدس ومصير الأراضي 
المحتلة والمستوطنات واللا مضى بتقدم منفرداً 
وإن خفف من التدهور بعد اتفاق أوسلو )١(‏ من خلال 
ارتباط بمصرء لكنه بقي في حالة التدهور يسبب 
محافظته على ذلك النهج الخاطيء. وسوف يكبت 
المستقيل إذا ما وقع الاتفاقان المتعلقان بالجولان 
وجنوبي لبنان ولحق يهما تطبيع عربي واسع كم كان 
نهج أوسلو خاطئاً ومدمراً؛ ولن ينقذ الوضع إلا قرار 
عربي ومنذ الآن بربط التطبيع باسترجاع القدس 
وبالانسحاب الكامل وتفكيك المستوطنات وقضية 
العودة. وهو ما ينبغي له آن يكون واحداً من شعارات 
المعارضة الشعبية الفلسطينية والعربية. وأن يتحول 
إلى سياسة عربية ثابتة. بل يجب أن يصبح فوق 
الخلافات العربية وإلا ضاعت القدس تماما واستمر 
الاحتلال والمستوطنات وصفيت قضية فلسطين أسوآ 
تصفية ولات ساعة مندم:8 
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ماتطرحه عملية التسوية 
فى المتطقسة لن يكون 
بالنسبة إلى العلاقات 
العربية - العربية طريضاً 
إلى الوفتساق وإثما إلى 
اشتداد التنازع. ولن يكون 
بالنسبة إلى العلاقات ببين 
عدد من الدول العسربيسة 
والكيان الإسرائيلي طريقاً 
إلى السلام وإنما إلى اشتذاد 
الصراع. فبالسيساسات 
الإسرائيلية الأسريكيسة 

تتجه إلى التمزيق العربي 
- العسربي في مسرحلة ما 
يسمى بالسسلام؛ ومن م 
سيكون طريق الوفساق 
العربي أو التضامن العربي 
هو امار ضسة لتلك 
السياسات. وسيكون الصراع 
حول الولاء من طريكساً 
لتنجر أشد الصرامات 
العربية - العسربيسة 

04 


أكثر العرب «هرولوا»... والبقية بانتظار المسار السوررى 
لمن المصلحة الحقيقية في مسير 


من المؤكد أن اتفاق أوسلو الموقع في 
5/6/1 سيظل يشكل تاريخاً 
أساسياً عند قراءة المرحلة الحالية 
التي تعيشها المنطقة, والتي اصطلح البعض على 
تسميتها (المرحلة الصهيونية) فهذا الاتفاق كان 
بمثابة المعول الذي شق جدار التماسك العربي 
والإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني 
الرامي إلى الهيمنة على المنطقة سياسياً 
واقتصادياً. فقد كانت القضية الفلسطينية 
واستمرار التمسك الفلسطيني بالحق سواءٌ 
رمك وا سف الي دضنك علد تسمى قرارات 
الشرعية الدولية؛ كانت بمثابة الجدار الذي حال 
دون الانهيار العربي أمام الحالة الصهيونية. 
ولعل مما زاد الوضع بؤساً أن هذا الانهيار 
الفلسطيني جاء في ظل حالة انهيار عربي مماثل 
على مختلف الأصعدة إثر حرب الخليج: آأمام 
التفرد الأمريكي بقيادة العالم؛ وإن تراجع هذا 
التفرد نسبياً في العامين الاخيرين. 
فمن المؤكد أن النظام العربي يدرك في قرارة 
نفسه أن التسوية في الأساس مصلحة صهيونية, 
وأن كل أحاديث المصلحة العربية, ليست سوى 
مبررات تساق لتسويق التنازلات أمام الشارع 
العربي والإسلاميء فليس ثمة ما يمكن أن تربحه 
الدول العربية من تسويتها مع الكيان 
الصهيوني. حتى لو كان هذا الكيان أليفاً وبعيداً 
عن العدوانية, فحتى حكاية التسلح الذ: 
الموازنات العربية, تبدو حكاية سخيفة فاللتشرع 
العربي تضاعف خلال مسيرة التسوية, ٠‏ ولايبدو 
مطلقاً أنه سيتراجع مع تقدمهاء هذا إذا لم 
يتزايد. بإطلالة النزاعات العربية العربية, بعد 
غياب العدو الرئيس, 
فالنظام العربي إذن يدرك معادلة التسوية 
على حقيقتها ومن ١‏ الحقيقي منهاء ولكنه 
كما قلناء نظام منهار, قتلته خلافاته الداخلية, 
وأصبح أكثر قابلية للخضوع للضغوط 
الخارجية؛ تلك القادمة بالدرجة الأولى من القوة 
العظمى (الولايات المتحدة) والتي ترزح إدارتها 
تحت هيمنة اللوبي الصهيوني, كما لم يحدث في 
تاريخهاء إضافة إلى تضاعف النفوذ اليهودي: 
في أكشر من بلد. بحيث صار بإمكانه تسويق 
بضاعته على العالم رغباً أو رهياً. 
من هناء وباستثناء حالات نادرة؛ فإن الهرولة 
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العربية باتجاه إسرائيل. ليست نابعة من قناعة 
أو مصلحة؛ بقدر ما هي نابعة من ! اس 
بالضغط الخارجيء وبأن مقاومة فكرة التقارب مع 
تل أبيب التي ما زالت بعض الأنظمة تمارسها, لا 
يمكن أن تمر بلا ثمنء ذلك أن هذا الموقف يعني 
مزيداً من الضغوط والتهديدات التي قد تصل حد 
العمل المباشر أحياناً؛! فمنذ أوسلو وإلى الآن» بل 
وربما منذ مدريدء أخذت حبات المسبحة العربية 
في التساقط شيئاً فشيئًاً في ال 0 ة, 
بل وتسارعت بصورة ملفتة للنظر قبل أن 
لتخاطة كرقف )لدي وتكالة 0 دللا 3 
الاسكندرية, وهو الموقف الذي أخذ يتلاش 8 
فشيئاً لتعود المسيحة إلى الانفراط من جديد 
ريو الهرولة 

مصيبة «هرولة» النظام العربي في اتجاه 
إسرائيلء أنه لا يأتي من الدول المعنية مباشرة 
بالصراع, أي تلك التي لها حدود مع دولة الكيان 
الصهيوني. كما ححدث مع الأردن الذي لحق 
بجماعة أوسلو ووقع معاهدة وادي عربة 
(كك/ ٠‏ والتي افضت إلى علاقات كاملة مع 
تل أبيب. 

والمصيبة الآخرى أنه لم يأخذ في الاعتبار 
النظرية التي كان يرددها دائماً. حول «السلام 
العادل والشامل على كل المسارات» وإلا تريث 
قليلاً . على اعتبار أن الوضع على المسار السوري 
واللبناني لم يتغير. فضلاً عن أنه على المسار 


5159 النظام العسربى يدرك في 
ضرارة نفسه أن التسوية في 
الأساس مصلحة صهيونية: وأن 
كل أحاديث المصلحة العربية. 
ليست سوى مسبسررات تسساق 
لتسويق التنازلات أمام الشارج 
لسريس والإسسلامي 66 


ة التطبيع؟؟ 


ياسر الزعاترة 
الفلسطيني لم يكتملء إذ ثمة «مفاوضات نهائية, 
جميع القضايا المهمة (القدس, 
يادة) من هنا فإن التطبيع المتسارع 
يرهق المفاوض السوري واللبناني, وسيفقده 
أهم أوراقه؛. كما سيضرب المفاوض الفلسطيني 
الذي ما تزال أجندته حافلة بالنقاط المهمة, وإن 
يكن هو الذي فتح الباب؛ ولا يحق له لوم أحد 
على موقفه. فهم كما يقولون «لن يكونوا 
فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين» 
«الهرولة» العربية بدات عشية أوسلو مباشرة 
بإعلان تونس والمغرب فتح مكاتب للتنسيق؛ في 
تل أبيب. لتبدأً بعد ذلك سلسلة الاتصالات مع 
الآخرين: والتي تراوحت بين لقاءات سياسية 
واقتصادية وقرارات تطبيعية, وكان على رأسها 
قرار مجلس التعاون الخليجي في مطلع تشرين 
أول/ أكتوبر من العام 1944 بإنهاء المقاطعة 
الاقتصادية غير المباشرة مع الكيان الصهيوني. 
«في مقابل استمرار العقوبات على العراق» كما 
ذهب (غيء باخور) الكاتب الصهيوني في 
(هآرتس )4/٠١/7‏ وكان أن انتقدت الجامعة 
العربية ذلك القرار باعتباره تجاوزاً لقرارها الذي 
أجمعت عليه الدول العربية. ومع أن تلك المقاطعة 
لم تكن حقيقية كما ذهب (تسيفي برئيل) في 
(شآرتس )14/7١/4‏ إلا أن الإعلان الرسمي عنها 
كان بمثابة خطوة مشجعة للآخرين 
3 بعد ذلك بأيام قليلة كان وفدٌ من مجموعة 
ضغط أمريكية موالية للكيان الصهيوني (اميركان 
جويش كوميتي) يضم خمسة من كبار المسؤولين 
يقوم بزيارة للسعودية, ويلتقي خلالها ستة من 
الوزراء السعوديين. ويحض ال مملكة على «رقع 
المقاطعة المباشرة عن إسرائيل» 
وما دام الحديث يتعلق بالمقاطعة, فمن المفيد 
الذكر أن مستقيل مكتب المقاطعة العربية في 
دمشق موضوع التداول صريح بين الدول 
الأعضا ء لتحديد مهماته سواء بتجميدها أو 
تعديلهاء وفق المقتضيات والتطورات في علاقات 
دول عربية بإسرائيل». والحديث هذا لمصدر 
مسؤول في الجامعة العربية نقلته صحيفة 
(الحياة 0/٠ ٠/١١‏ وأوضح المصدر ر أن «هناك 
عملياً ١4‏ دولة عربية تقف الآن خارج إطار 
المقاطعة بشكل أو بآخر» 
وفي ذات السياق, فقد نقلت (رويتر) نهاية 


اللاجثين: ال 


فلسطين المسلمة 


شهر نوفمبر الماضي عن السيد محمود عبد 
العزيز رئيس اتحاد المصارف المصرية والعربية 
قوله أن هناك «أموالاً عربية مستثمرة في بورصة 
تل أبيب تقدر بحوالي عشرة مليارات من 
الدولارات». 
وفي ذات السياق؛ فقد أكد وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني في 
الرابع من أكتوبر الماضي أن بلادهم تؤيد إلغاء 
المقاطعة الاقتصادية المباشرة لإسرائيل حتى ولو 
لم يتحقق السلام الشامل في الشرق الآأوسط. 
وجاء ذلك الكلام بعد أن التقى الوزير مع نظيره 
الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز في نيويورك 
واعدا بإقامة علاقات ديلوماسية بين بلاده 
والدولة العبرية في المستقبل القريب 
بعد ذلك بدأت «الهرولة العربية» بصورة 
أوسع خاصة بعد ارتخاء التحفظ المصري على 
الخطوات التطبيعية وتحول بعض تلك الخطوات 
خليجياً إلى مناكفة للدولة الخليجية الكبرى 
(السعودية) حيث بدأت الاتصالات القطرية 
الإسرائيلية التي ذكرنا والتي توجت باتفاق 
البلدين على تزويد الأولى للثانية بالغاز, وهو 
الاتفاق الذي تأكد في قمة عمان الاقتصادية, كما 
ستتبادل عمان وتل أبيب المكاتب التجارية في 
هذا الشهر. حسبما أكدت مصادر عمانية مطلعة 
لوكالة فرانس برسء مع التذكير بأن اللقاءات 
السياسية بين البلدين قد تكررت مراراًء وكان 
أهمها زيارة اسحق رابين للسلطنة نهاية العام 
44 
في ذات السياق فقد ذكرت مصادر إسرائيلية 
مطلعة أن قطر وعمان والبحرين سوف تعلن 
قريباً إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الدولة 
العبرية وتوقعت أن يتم ذلك في الشهر الجاري. 
موريتانيا من جهتها فتحت مكتباً للتدنسيق 
شانها شان المغرب وتونسء بعد لقاءات متعددة 
بين مسؤولين موريتانيين وإسرائيليين» فيما ترى 
أوساط دبلوماسية أن العلاقات الكاملة ليست 
بعيدة التحقق بين البلدين. 
ويبدو أن الدولة المغاربية الرابعة على طريق 
الاتصال مع تل أبيب هي الجزائر, فرغم النفي 
الجزائري المتكرر لآنباء التقارب مع الدولة 
العبرية, واللقاءات بين الطرفين والتي كان آخرها 
لقاءٌ نفته الأوساط الرسمية الجزائرية بين محمد 
صالح دمبري وزير الخارجية ونظيره الإسرائيلي 
ايهود باراك في مؤتمر برشلونة. رغم ذلك فإن 
المؤشرات تدل على أن «يوم اللقاء بات قريبا»!! 
وكان لقاء ثنائي قد تم في برشلونة بين باراك 
ونظيره التونسي الحبيب بن يحيى ونفى بن 
يحيى في إثره أنه بحث فيه رفع مستوى التمثيل 
الدبلوماسي بين البلدين» فيما يبدو أن «قضايا 
خاصة» هي التي تحول دون تلك الخطوة. لن 
تلبث أن تحل!! 
أما المغرب. فإن علاقاته الكاملة مع تل أبيب 
ستقام قريباًء حسبما ذكر الطيب الفاسي الفهرء 
كاتب الدولة المغربي للشؤون الخارجية» 
زبارته لليابان في السادس من الشهر قبل 


ن المسلمة - كانون ثاني '( يناير ) 1511م 


التطبيع الجوى !! 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين 
إسرائيليين نهاية نوفمبر الماضي قولهم أن الدولة 
العبرية قد بدأت بإجراء اتصالات مع دول 
خليجية ومع كل من ماليزيا وأندونيسيا من أجل 
فتح خطوط جوية, وقال مدير الطيران المدني 
مناحيم شارون أن «اتصالات غير رسمية تجري 
مع عدد من الدول الخليجية من أجل فتح خطوط 
جوية مع إسرائيل» إلا أنه لم يذكر أسماء تلك 
الدول. غير أنها باتت معروفة (عُمان؛ قطر, 
5 النظام العربي يدرك معادلة 
التسوية على حقتيتتها ومن 
المستفيد الحقيقى منهاء ولكنه 
نظام منمار. قتلته خلاساته 
الداخلية: وأصبح أكثر قابلية 
للخضوع للضغوط الخارجية: تلك 
القادمة بالدرجة الأولى من القوة 
العظمى (الولايات المتحدة) والتى 
ترزج إدارتها تحت هيمنة اللوبي 
القحضصودو فى ١‏ فيا لم بحدتك 
نىتاريئنعا 04 


البحرين) وتقول بعض المصادر أن ما أعاق ذلك 
المشروع هو الرفض السعودي لتحليق الطيران 
الإسرائيلي في أجواء المملكة. 
الموقف السعودى الكويتي 
لاايمكن المرور على هذه القضية دون الإشارة 


بالموقفين السعودي والكويتي, لسبب بسيط هو 
أنهما الأكثر تعرضاً للضغوط: غير أنهما ما 
تزالان ترفضان التطبيع مع الدولة العبرية, حيث 
تصران وخاصة السعودية على أن «ورقة التطبيع 
بيد سورية» كما ذهب الأمير سلطان النائب 
الثاني لرئيس الوزراء في حوار مع صحيفة 
(الحياة )1١//15‏ وهو موقف وإن كان مشروطاً 

ي أنه رفض مؤقتء إلا أنه موقف يستحق 
التنويه. خاصة وأنه حال دون مزيد من الإندلاق 
الخليجي على البوابة الإسرائيلية. 


في جنازة الإرهابي اسحق رابين» تجلت حالة 
«الهرولة العربية» في أبهى صورها حين شاركت 
في الجنازة تمانية دول عربية أكثرها بوفود 
رفيعة المستوى. 
إلى ذلك. فقد صرح رئيس الحكومة 
الصهيونية الجديد شمعون بيريز إلى أن توقيع 
معاهدة سلام مع سورية سينتج عنه توقيع 
معاهدات سلام بين إسرائيل و ١1١‏ دولة عربية, 
وقد جاء هذا التتصريح أمام ٠٠١‏ ممثل من 
الجاليات اليهودية في العالم جاؤوا للمشاركة في 
ذكرى مرور شهر على اغتيال رابين: أي أن بيريز 
كان يشرح مزايا ذلك الاتفاق مع سورية رغم 
(جسامة التنازل في الجولان) وذلك عبر مقارنة 
ذلك التنازل بما ستكسبه الدولة العبرية من إقامة 
علاقات كاملة مع 17 دولة عربية, وهو ما يؤكد ما 
ذهبنا إليه من أن التسوية هي مصلحة إسرائيلية 
بالكامل؛ وأن المسؤولية التاريخية ستظل تقع 
على عاتق (جماعة أوسلو) وإن لم تعف الآخرين 
من مسؤولياتهم.ا 


أوسلو .. بوابة الانهيار العربي 


شؤونٌ عربية 


النقابات والصحافة هدف الهجوم الحكو مي 


كيف تعبت عضا ١‏ لتسو عة 
فى دولاب الد يمقراطية فى الأردن؟ 


سواء كان عام 14989 عام | اف 
8 المسيرة الديمقراطية حسب تعبير 
1-2 الساسة الموالين في الأردن أو عام 
التحول الديمقراطي تعبير الساسة 
المعارضين. فإن هذا العام شهد أول انتخابات 
1 الذ ات شاركت فيها جميع 
الأطيافٍ السياسية وسطاحيادية ونزاهة من 
الطرق الحكومي. 
أقرزت تلك الانتخابات مجلساً نيابياً تحظى 
فيه المعارضة بثقل واضح يصل إلى (5") صوتاً 
من مجموع (60) صوتا. إضافة إلى مجموعة من 
النواب تشكل بيضة قبان تحقق التوازن بين 
المعارضة والموالاة 8 
وأياً كانت أسباب إجراء تلك الانتخابات فإن 
القيادة السياسية أرادت من خلالها تحقيق انقراج 
داخلي بعد أحداث نيسان الدامية وتحقيق سمعة 
عالية تحسب لها في موجة التحولات التي 
اجتاحت العالم في تلك المرحلة. ولم يتوقف الأمر 
عند إجراء الانتخابات. بل تم تشكيل لجنة لصداغة 
الميثاق الوطني 5 
كانت «لجنة الميثاق» مؤشراً لطبيعة المرحلة 
القادمة من «الديمقراطية الأردنية» فهناك قيادات 
سياسية تجمع في يدها سلطات دستورية واسعة 
وسمعة دولية لائقة. واستقرار داخلي: ودعم 


0-4 
ياسر أبو هلالة - عمان 
اقليمي. وهناك معارضة ناشئة قوية ومتحمسة,. 
ينقصها الكثير من التجربة والدهاء. «لجنة الميثاق» 
انت المادة لتوزيع القوى رؤية القيادة 
السياسية (القصر) وليس حسب افرازات 
الانتخابات النيابية, ولم يزد تمثيل الإسلاميين في 
اللجنة على تمشيل: اي قطاع [خن في المجتمع رغم 

وزنهم الانتخابي الكبير 
من جهتها اعتبرت المعارضة «لجنة الميثاق» 
نوعاً من الاعتراف المتبادل بين ل ع 
ووسيلة لتحقيق نوع من التوازن في العلاقات بين 
القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وأياً كان تقييم «لجنة الميثاق» فقد كانت الموقع 
الوحيد الذي تلتقي فيه المعارضة مع بعضها 
(إسلامية وقومية ويسارية..) من جهة ومع الحكم 
من جهة أخرى. وتمخضت اللجنة عن وثيقة 
كان حداً أدنى التقت عليه 
اللجنة إلى رئيسها الأستان 

بوعها أما. 

أجواء احتفالية, وظل المبثاق 0 0 
صفة دستورية أو قانون 

المعارضة الإسلامية التي تمثل الثقل الحقيقي 
للمعارضة تمكنت منذ البدايات من ترشيد 
المعارضة حسب تعبيرها ومن تدجين المعارضة 


0 


حسب تعبير خصومها من المعارضين راديكاليين 
إسلاميين أو قوميين» حيث فتح نواب الحركة 
الإسلامية الثقة المشروطة لرئيس الوزراء مضر 
بدران» مما رسخ أجواء الاستقرار والانفتاح في 
الأردن. وكانت شروط إعطاء الثقة (؟١‏ شرطا) تعبر 
عن رغبة الحركة الإسلامية في تظوير المسيرة 
الديمقراطية للأمام ووفق المنظور الإسلامي. ولم 
تكتف الحركة الإسلامية بذلك بل شاركت في 
حكومة بدران بعد إجراء التعديل عليه إلى ان 
استقالت الحكومة بعد انتهاء حرب الخليج وبدء 
التحرك في المسيرة السلمية. 
كانت التسوية عصا في دواليب الديمقراطية 
النشطة. حيث استقالت الحكومة التي حظيت بعدد 
من الآصوات لم تناله أي حكومة أتت بعدهاء وكلف 
طاهر المصري بتشكيل الحكومة الجديدة التي نالت 
الثقة بعد دعم القصر لها وحصلت على (44) صوتاً 
فقط بعد أن حجبت الحركة الإسلامية الثقة ولم تبر 
الحكومة بوعودها في ألا تكون حكومة مقاوضات 
بل سارت في ركاب مؤتمر مدريد الأمر الذي 
أضعفها وأدى إلى إسقاطها. بعد التحالف 
الإسلامي مع «الوسطبين» ضدها 
وبعد ذلك جاءعت حكومة الشريف زيد بن شاكر 
ونالت الثقة ب (45) صوتاً وعارضها الإسلاميون 
أيضاً لذات الأسباب (التسوية السلمية) 
حتى استقالة حكومة الشريف زيد الثانية 
اتسمت علاقة المعارضة مع الحكومة بنوع من 
التوازن والتوافق» وخرجت عن مجلس التواب 
قوانين تعد (بالمنظور النسبي) متطورة وتشكل 
قاعدة للمسيرة الديمقراطية حيث صدر عن مجلس 
النواب قانون الأحزاب السياسية وقانون 
المطبوعات والنشر وقانون محكمة أمن الدولة, 
ت الأحزاب بأطيافها كافة الشرعية القانونية, 
2 . ة عارضة 
لتوجهات الحكومة. وأصبحت محكمة أمن الدولة 
مثلها مثل آي محكمة مختصة تستانف أحكامها 
لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في 
الأردن) 
ورغم الملاحظات الكثيرة على القوانين السابقة 
إلا أنها شكلت في النهاية حداً لتغول الجهاز 
اك المجتمع 
بعد استقالة حكومة الشريف زيد بن شاكر 
الخانية وتشكيل حكومة د. عبد السلام المجالي 
(رئيس الوفد الأردني في المفاوضات مع «إسرائيل) 
بدأ منحنى الديمقراطية بالتدنيء إن لم تحصر 
الحكومة على ثقة مجلس النواب وقا 
انتهاء مدته الدستورية. ثم أصدرت 
الواحد المجزوء, » الذي شكل علامة فارقة في التحول 
عن الدمعدراطنة وهو القانون الذي أدى إلى تمزيق 
الدوائر الانتتخابية وتشتيت الأصوات وإثارة 
النعرات الإقليمية والطائفية والجهوية.. وكان 
الهدف منه منع المعارضة من تحقيق وزن انتخابي 
يؤدي إلى عرقلة اندفاعة الحكومة نحو عقد 
معاهدة سلام مع العدو 1 الصهيوني. 
وخلافاً لانتخابات عام 1485 تدخلت الحكومة 
بشكل مباشر لصالح أطراف مؤيدة لها وضد 
أطراف المعارضة؛ ومع ذلك حصلت جبهة العمل 


فلسطين المسلمة -كانون ثاني ( يناير ) 


شَؤون لال*لسببببل--م-ل-لفطق! 


الإسلامي على 17 مقعداً نيابياً إضافة إلى © مقاعد 
توزعت بين القوميين واليساريين؛ وبذلك ضمنت 
الحكومة أغلبية نيابية لإقرار معاهدة السلام التي 
كان يعد لها بشكل متسارع ومكثف. وبالفعل 
حصلت معاهدة السلام على أغلبية (40) صوتاً من 
(6) ولم تتمكن المعارضة من التعبير عن رأيها من 
خلال المسيرات أو الاعتصامات.. وتبين صحة 
النظرية التي تقول أن التسوية كانت عصا في 
دواليب الديمقراطية. 

بعد المعاهدة جاءت استحقاقاتها من قوانين 
وإجراءات تطبيعية. وتصدى لها نواب المعارضة 
بحجمهم المحدود. لكن هذه المرة ساندهم الإعلام 


والنقابات فالإعلام بأغلبه (حتى الرسمي) لم |- 


يتوازى مع الاندفاعة باتجاه ,إسرائيل» وظلت 
الصحف الرئيسية تبرز أخبار العمليات 
الاستشهادية ولاتتعامل مع المسؤولين 
الإسرائيليين إلا في أضيق الحدود. أما صحف 
المعارضة فقد تصدت لإجراءات وممارسات 
الحكومة, وأحيل عدد من رؤساء التحرير إلى 
المحاكم بتهمة نشر أخبار جمعية غير مشروعة 
«لجنة مقاومة التطبيع؛ (مكونة من النقابات, 
والأحزاب: ورجالات سياسية وثقافية..) إلا أن 
القضاء الأردني برّاهم واعتبر اللجنة شرعية. 

النقابات شكلت التحدي الأساسي لدعاة 
التطبيع فهي تتحكم بقطاعات واسعة ومؤثرة في 
المجتمع, ولها أنظمتها وقوانينها التي تعطيها 
الاستقلالية وهامشاً للتحرك. وعندما قامت نقابة 
المحامين بإيقاف أحد المحامين عن العمل بعد 
زيارته إلى «إسرائيل» أيدتها محكمة العدل العليا 
بعد تظلم المحامي لديها 

ولم يكن مفاجئاً اعتقال نقيب المهندسين ليث 
شبيلات الإسلامي الرديكالي؛ والذي سبق أن هاجم 
العاهل الأردني بشكل مباشر في محاضرة ألقاها 
في مجمع النقابات المهنية في مدينة إربد بشمال 
المملكة. حيث تناول فيها تاريخ العائلة المالكة 
بشكل ناقد؛ الأمر الذي يجعله في مواجهة حكم 
يصل إلى ثلاث سنوات بتهمة «إطالة اللسان على 
جلالة الملك؛ إلا أنه يمثل أمام قضاة مدنيين» 
وأحكامهم قابلة للاستئناف. 

موقف الحكومة من الإعلام والنقابات لا 
يختلف عن الموقف من البرلمان الحادي عشير (1989 

149) الذي تعرض للحل واجهز على فعالياته 

وشخصياته بقانون الصوت الواحد. 

إذن هل الديمقراطية الأردنية بانتظار نكسة 
جديدة تنال من النقابات والإعلام؛ سياق الأحداث 
يجيب بنعم, غير أن القيادة السياسية, والحكومة 
تنفي بشدة أي نوايا بهذا الاتجاه ويقول مسؤول 
كبير في الحكومة: «ما نسعى إليه هيبة القانون لا 
هيبة السلطة» مؤكداً أن الديمقراطية هي ورقة في 
يد الأردن» مذكراً بقمة برشلونة التي ربطت بين 
تقديم المساعدات والتقدم في الديمقراطية 


في أعقاب قيام السلطات الأردنية 
د صم باعتقال نقيب المهندسين ليث شبيلات 
؛ أصدرت أحزاب المعارضة الأردنية 
بيانا اتهمت فيه الحكومة الأردنية بالتهويل في 
توجيه الاتهامات لنقيب المهندسين والنائب 
السابق شبيلات , وفي الإجراءات الأمنية التي 
رافقت عملية الإعتقال وانتهت بتحويله إلى 
محكمة أمن الدولة وتاليا نص البيان . 
"قامت السلطة يوم السبت 15/1١/48‏ 
باعتقال السيد ليث شبيلات نقيب المهندسينء 
والنائب السابق ورئيس جمعية مكافحة 
الصهيونية. 
ولفت انتباه أحزاب المعارضة وهي تدرس 
قضية الاعتقال ما يلي: 
أولاً : أن القضية التي اتهم بها المهندس ليث 
شبيلات قضية رأي أساساً, لآن سبب الإتهام 
محاضرة القيت علناً . وهذا يعني أن للقضية 
أسلوياً قضائياً محدداً. لا يجوز تجاوزه. رغم ذلك 
فإن السلطات استخدمت أساليب آأمنية لا 
تستخدم إلافي القضايا الخطرة. كتطويق بيت 
السيد ليث شبيلات والتحفظ على مكتبه. ومنع 
العاملين من الدخول..الخ. 
إن مثل هذه الإجراءات وغيرهاء أقرب إلى 
الإجراءات العرفية. حولت القضية من قضية رأي 
إلى قضية آمنية خطيرة. 
ثانياً: إن السلطة وجهت اتهامات علنية, قبل 
أن يستكمل التحقيق, وفي الاتهامات تحريض 
على المتهم, ولقد جرى التحفظ على السيد ليث 
شبيلات لمدة خمسة عشر يوماًء دون أن يكون 
هناك سبب لذلك: فقد كان ممكناً أن يستكمل 
التحقيق والرجل في بيته وفي عمله. وآن يظل 
طليقاً. حتي يصدر الحكم؛ إن كان هناك ما يوجب 
أي حكم. 
ومما تجدر ملاحظته أن السلطة هولت في 
توجيه الاتهامات, كما هولت في الإجراءات 
الآمنية, ومن ذلك تقديم النقيب ليث شبيلات إلى 
محكمة أمن الدولة. 
ثالثأ : إن هذه الإجراءات ترافقت مع تحريك 
الدعوى ضد حزب حشد., ومع اثارة موضوع 
النقابات» والتشدد في ملاحقة الصحافة 


ومؤسسات المجتمع المدني. 
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لك 


في أعقاب اعتقال نقيب المهندسين الأردنيين 


أحزاب المعار ضة تطالب 
باة فراج عن شبيلات 


م 


للع عمان -خاص 


والصحافيين. وتقصّد اصدار احكام على 
المواطنين بتهمة إطالة اللسان. وكان طبيعياً أن 
يقود ذلك إلى طرح تعديلات جوهرية على قانون 
المطبوعات تزيد من التتشدد والعقوبات 
والغرامات. 
وكان طبيعياً أن يقود ذلك كله إلى ارتفاع 
درجة التوتر السياسيء وإلى شعور المواطنين 
بمخاطر تهدد الاستقرارء وإلى ضرب كل 
الأحاديث عن توفير مناخ استثماري جديد, ,وإلى 
وجود عومل انتعاش اقتصاديء ومن الواضح آن 
0 المسؤولة عن كل ذلك. 
رابعاً: إن الاحزاب المعارضة لمست أن هناك 
اتجاهاً في ا يميل إلى استخدام قضية 
التطاول على رأس الدولة؛ أسلوباً لتجاوز كل 
الإجراءات القانونية العادية ولخلق أجواء أحكام 
عرفية. 
وترى أحزاب المعارضة آن هذا الأسلوب لا 
ينسجم مع الحرص على احترام مقام رأس 
الدولة؛ ولا مع احترام الدستور والقانون. وهو 
يخلق من الاشكالات أكثر مما يوفر حلولاً لأزمات 
الأردن. ولقضايا تطوره وتقدمه في المنطقة. 
ولذلك فإن الأحزاب المعارضة وهي تؤكد 
احترام الدستور والقانون والحرص على احترام 
كل المؤأسسات وكل المواطنين» ترى ضرورة 
التوقف عن استخدام هذا الأسلوبء لأنه يحول كل 
القضايا المتعلقة بمناقشة الحكومة ومحاسبة 
المسؤولين: إلى قضية أخرى » لا تريدها الأحزابء 
ولا تراها صحيحة أو لا قة. 
لهذا كله فإن أحزاب المعارضة؛ الموقعة على 
هذا البيان: تطالب باطلاق سراح ١‏ ليث 
شبيلات بكفالة, ويوقف عملية التهويل الدعاوية, 
وبإحالة الموضوع للقضاء المدني حيث يجب 
ينظر. وبتوفير كل الضمانات لمحاكمة نزيهة, 
احتى لا يتكرر ما حدث مع طلبة جامعة مؤتة. 
إن الحوار وتحكيم الدستور والقانون» 
وتجنب الإثارة والمغالاة» هو الذي يضمن حياة 
ديمقراطية واستقراراً سياسياً. وأحزاب المعارضة 
مع الديمقراطية ومع الدستور ومع حكم القانون 
ومع الاستقرار .ا 


"فلسطين المسلمة" كانت هناك وسجلت ما حدث 


الحكومة المصرية خسرت الشعب في 
البرلمان وكسبت بلطجة الحزب الواحد 


لم تكن جولتا الانتخابات التشريعية في 
-< عم فاصلاً بين عهدين برلمانيين, بل 
مجرد امتداد لمجلس الشعب السابق» 
5 وجميرا إل ممارسنة بونادية لا تيشن 
بخير 
فقد أسفرت هذه الانتخابات عن شبه انفراد 
للحزب الحاكم بمقاعد مجلس الشعب مع هامش 
ضثيل جدأ منها للمعارضة, كما أتت بمعظم وجوه 
المجلس السابق المطعون في دستوريته, بالإضافة 
إلى أن ما صاحبيها من أحداث عنف ظهرت 
إرهاصاتها قبل عملية التصويت, أكد بما لايدع 
مجالاً للشك أن النظام يريد فرض إرادته بالقوة, 
ويتعامل مع التعددية الحزبية كديكور يكمل به 
جامد 0 
في الوقت نفسه جاءت هذه الانتخابات في 
اخ ديموقراطي سيء؛ كانت أبرز ملامحه 
المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين. ومذبحة 
شطب المرشحين الإسلاميين في الانتخابات 
الطلابية. ولذلك لم تلق مزاعم النظام بنزاهة 
الانتخابات وحيادة الآمن صدى. خاصة بعد أن 
أثبتت الأحداث نية الحكومة المبيتة لإسقاط 
مرشحي المعارضة خاصة التحالف الإسلامي الذي 
لم يقز من مرشحيه في هذه الانتخابات سوى 
مرش واحد 
ومن الظواهر التي تؤكد تزييف الانتخابات 
أحكام القضاء الإداري بوقف التنفيذ في عدد من 
الدوائر ورفض استشكال وزارة الداخلية في هذه 
الأحكام, وقد انسحب من جولة الانتخابات الثانية 
معظم مرشحي التحالف الإسلامي احتجاجاً على 
عمليات التزوير لصالح الحزب الوطني ٠‏ 
وقد أسفرت أحداث العنف والتدخل الأمذ 
الإنتخابات عن سقوط مثات القتلى والمصتايي 
واعتقال المئات أيضاً من أنصار ومؤيدي مرشحي 
التحالف من بينهم نساء. 1 5 
كماجاءت التغطية الإعلامية لجولتي 
الانتخابات متحيزة وغير دقيقة, وكان الحياد 
الأمني مجرد زعم لا أساس له من الصحة, ونسبت 
وسائل الإعلام الرسمية إلى مرشحي المعارضة 
1 البلطجة والتزوير وهو ما كشفت صحف 
0 المشاركة في الانتخابات زيفه بالوثائق 
5 ورغم أن مشاركة الأحزاب في الانتخابات يعد 
يا- مؤشراً ديموقراطياً إلا أن ما حدث في هذه 
ابات يعكس مناخاً 
أقصى حدء وإن كان ثمة 
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7 القاهرة - خاص ب "فلسطين ا مسلمة 


للنظام وحققت لمرشحي الإخوان مزيداً من الالتحام 
بالشارع المصريء كما أكسبتهم تعاطفاً واضحاً 
نظراً لما تعرضوا له من اضطهاد ومضايقات أمنية. 
نتادج متواقعة 
ويمكن رصد أهم ملامح المعركة الانتخابية في 
آنها لم تكن اكثن من مجرم إِجَرَاءِ محكومي» لتكريسن 
احتكار السلطة وتحجيم المعارضة. من خلال 
مجموعة من التجاوزات داخل اللجان الانتخابية 
وخارجهاء فقد تم تسويد بطاقات الانتخابات لصالح 
مرشحي الحكومة ومنع مندوبي المعارضة من دخول 
اللجان» كما تعرض وكلاء مرشحي التحالف للضرب 
لدف اسان الانتخابية؛ وفوجىء كثير من 
اخبين بعدم وجود أسمائهم في الكشوف 
الانتخابية, كما عمت ماهر احا تف الدوائر 
الانتخابية احتجاجاً على تزوير إرادة الناخبين 
وممارسة الشرطة للعنف ضد الناخبين والمرشحين 
الإسلاميين» مما أسفر عن مصرع 5١‏ وإصابة 11 
والاعتداء على ٠١‏ مرشحاً و71 صحفياً واعتقال 
واحتجاز أكثر من 74٠١‏ من النا 
العاديين الذين تصادف أمام اللجان 
الانتخابية, وجاء رد ا القمع 
الأمني متمثلاً في ردود أقعال غاضبة ومظاهرات 
عارمة وصلت إلى 4 مظاهرة في معظم الدوائر 
التي شسهدت منافسة حادة بين مرشحي الحكومة, 
كما تجمهر الأغالي أمام الدوائر الانتخابية التي تم 
تقفيل صناديقها لصالح مرشحي الوطني. 2 
وقد أسفرت الانتخابات عن نتاكج تتماشى مع 
المناخ الفمدي الذي جرت فيه وتؤكد إصرار النظام 
على انفراد الحزب الوطني بجميع السلطات 
اتشريعية وتنفيذية وقضائية, وهو ما يتنافى مع 
قاعدة الفصل بين السلطات. 7 
فمن بين (444) مقعداً في مجلس الشعب, شة 
ادن لوعن العامة 0 
الفائزين الى المستقلين إليه- بينما شغل المستقلون 1 
مقعدا وحزب الوفد 5 والتجمع 0, في حين بقيت 7 
0 من الناصري والأحرار والتحالف, وقد 
تجاهلت الصحف الحكومية إعلان فوز المهندس علي 
فح الحان مرشيح الإخوان في دائرة التبين بجنوب 
هرة في جولة الإعادة, وأدرجت مقعده من 
المستقلين! وقد ذكرت صحف المعارضة أن عدد 
أعضاء الوطني في المجلس الجديد 7١7‏ والمستقلين 
١١‏ مما يفجر الشك في صدق بيانات الصحف 
الحكومية حول نتائج الانتخابات. ‏ 
ورغم تركيز العناوين الرئيسية لصحف 
الحكومة على نجاح النظام في امتحان 


الديموقراطية ونزاهة الانتخابات» فقد كشفت صحف 
المعارضة بالأرقام والوثائق كمأ كبيراً من أحداث 
التزوير والقمع الأمني للمعارضين وأنصارهم, كما 
اتضح قبيل وأثناء الانتخابات الانحياز الإعلامي 
لحزب الحكومة فقد أذاع التلفزيون فقرات دعائية 
متتالية حول «إنجازاته» في كافة المجالات؛ بينما لم 
يسمح لأحزاب المعارضة إلا ب 4٠‏ دقيقة لرئيس كل 
حزب لعرض برنامج حزبه. 
سجل جرائم التزو 
وقد تمثلت أبرز أعمال العنف والتزوير في 
التدخل الأمني السافر في عملية التصويت وقطع 
الطريق على وكلاء ومندوبي مرشحي التحالف 
الإسلامي. بل والاعتداء على بعضهم؛ كما حدث مع 
الى الصحفي أحمد السيوفي وكيل د. نجلاء القليوبي 
مرشحة التحالف عن دائرة المعهد الفني بالقاهرة, 
وكذلك الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من تغطية 
الانتخابات وكشف حالات التزوير, مما دفع الأهالي 
في بعض الدوائر إلى استدعاء مندوبي لجان حقوق 
:الإنسان للتشمهدوا تزييف الانخخاياك ا 
0 0 المسؤولة بشأنهاء ووصل الأمر 
! استخدام الأسلحة النارية ف 7 ت الت 
عرو 0 
وك لفت تططمة النظام مذ مسد | 
بعض المرشحين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات 
الإعادة, ومنهم د. محمد الناظر المستشار بجامعة 
الدول العربية والمرشح عن دائرة بيلا بكفر الشيخ. 
وكان مرشحو الإخوان الأكثر تعرضاً للقمع 
الأمني وإجراءات التزوير السافرة, فقد حرموا حق 
الدعاية الانتخابية قبل عملية التصويت بوقف 
مسيراتهم واعتقال أنصارهم وتمزيق لافتات التاييد 
لهم وإلغاء المؤتمرات الانتخابية الخاصة بهم؛ أما 
أثناء التصويت فقد منع وكلاؤهم من حضور عملية 
الفرز ورفض المشرفون على الانتخابات التحري عن 
بلاغات التزوير المقدمة من هؤلاء المرشحين الذين ما 
زال بعضهم معتقلاً مثل د. طارق خليل مرشح إحدى 
الدوائر بمحافظة السويس؛ كما اختطفت قوات 
الأمن مديري الانتخابات في الدوائر التي شهدت 
0 بين الإخوان والوطني وتعرض قيادات 
إخوان من المرشحين للاعتقال المت : 
سيف الإسلام 7 البنا. بدا 
كما منع الناخبون من التصويت في هذه 
الدوائر بعرقلة صعودهم إلى غرف الإدلاء بالاصوات 
حتى نهاية موعد التصويت واشتراط الانتظار حتى 
يهبط الناخبون ليصعد من يريدون الإدلاء 
باصواتهم. 1 
5 وليس من المبالغة وصف ما حدث أثناء عملية 
التصويت بأنه عبث بالصناديق فقد تم تجيير 
الصناديق لصالح مرشحي الحكومة في أعُلبٌ 
الدوائر, وتم إدخال صناديق مملوءة ببطاقات 


للإدلاء بالاصوات, واحتوى عدد كبير من الصناديق 
التي تم فرزها واحتساب أصواتها على عدد من 
البطاقات زائد على عدد الناخبين المقيدين في 
الكشوف وقد نقلت سيارات خاصة موظفي المصالح 
الحعوسسة الكاكقة ا 0 
الحكومية الكائنة في دوائر تنافس فيها مرشحون 
دن الحزب الحاكم وتم التنبيه على 
الموه بمكبرات الصوت ليدلوا باصواتهم للمرشح 
بعينه وإلا تعرضوا للعقاب, وكان أبرز هؤلاء 
المرشحين د. فتحي سرور -عن دائرة السيدة زيني- 
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1 
لللمبب بسع سح خلبسححححححتةه . 


كما تفشت الرشاوي الانتخابية أثناء التتصويت 
ليتراوح ثمن الصوت بين عشرة وخمسين جنيهاً 
بالإضافة إلى الوجبات الغذائية وإيصالات المطاعم 
التي قدمها مرشحوا الوطني للناخبين بدوائرهم. 
في الوقت نفسه حدثت حالات قيد جماعي 
للناخبين في بعض الدوائر وقد أبطل القضاء 
الإداري هذا القيد في دائرة مدينة نصر مما أبطل 
6 ألف صوت كان من المتوقع وصولها لمرشح 
الحكومة د. عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى 
للشباب والرياضة والمرشح المنافس لعادل حسين 
أمين عام حزب العمل. وشهدت بعض الدوائر 
التصويت في غياب المندوبين واختلاط الرجال 
والنساء في لجان مشتركة رغم أن المفترض 
تخصيص لجان للسيدات, وقد نشرت صحف 
المعارضة وثائق تؤكد تزوير الكشوف الانتخابية 
وإدراج الأطفال والمتوفين فيهاء وكذلك وثائق تثب 
إدلاء بعض الناخبين بأصواتهم لصالح مرشحي 
الوطني أكثر من مرة وإدلاء فتيات دون الخامسة 
عشرة من العمر بأصواتهن. 
ومخالفة للمادتين 17 1٠‏ من قانون مباشرة 
الحقوق السياسية اقتحم بعض رجال الشرطة 
المكلفين بضمان حيادة العملية الانتخابية اللجان 
للتاثير في العملية الانتخابية لصالح مرشحي 
الوطني, وقد نشرت صحق المعارضة صوراً لضباط 
أمام صناديق الانتخاب وتم ضبط ؛ ضباط يزورون 
بطاقات التصويت. 
ولم يسلم مندوبو ومراسلو الصحف ووكالات 
الأنباء العالمية من الاعتداء الأمني فقد اعتدت قوات 
الأمن على مراسل شبكة 1.8.0 البريطانية ومنعت 
آخرين من تغطية الانتخابات. 
ويكشف ما حدث في دائرة السيدة زينب من 
محاباة وانحياز واضحين لفتحي سرور, وما حدث 
في دائرة الدقي عن مفارقة واضحة تضيف دلب 
جديداً إلى أدلة اتهام الحكومة بمحاربة التعددية 
فعلياً. فقد كان المستشار الهضيبي نائب المرشد 
العام للإخوان المسلمين مرشحاً في الدائرة الثانية 
أمام د. أمال عثمان وزيرة الشؤون الاجتماعية, وبدأ 
التزوير مبكرأ لصالح الوزيرة بمنع المسيرات 
واللافتات الدعائية للمستشار الهضيبيء بينما 
ازدحمت جدرات الشوارع وواجهات المحال بلافتات 
التأييد لآمال عثمان, وتم تعيين موظفي الوزارة 
مندوبين في اللجان الانتخابية مع منع مندوبي 
الهضيبي من دخول اللجان والاعتداء على أنصاره 
واعتقالهم ولم تستثن النساء من الاعتقال فقد 
احتجزت قوات الآمن (/9) سيدة وفتاة من أنصار 
الهضيبي في قسم الدقي لاحتجاجهن على عمليات 
التزوير السافرة, مما يؤكد تدبير مخطط حكومي 
لعرقلة وصول أي من أعضاء 
مجلس الشعبء وبينما تعرض الناخيون من مؤيدي 
الهضيبي للاعتداء ومنعوا من الإدلاء بأصواتهم؛ تم 
حشد موظفي الشؤون الاجتماعية إلى اللجان 
الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لصالح د. أمال عثمان» 
وكانت دائرة الدقي مجرد نموذج للتحيز الرسمي 
ضد مرشحي الإخوان خاصة, والمعارضة بشكل عام. 
ورغم الترويج الإعلامي لشعارات نزاهة العملية 
الإنتخابية وعدم التدخل الأمني فيهاء وإنكار 
تزويرها والزعم بأن اتهام المعارضة للحكومة 
بتزوير الإنتخابات هو تغطية لقشل مرش حي 
الأحزاب في الفوز بعضوية مجلس الشعب, فقد أكد 
د. أحمد جويلي وزير التموين. والذي خاض جولة 
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الإعادة في إحدى دوائر الجيزة, أن هناك تزويراً 
حدث ضده ولم يلتزم الأمن بالحياد الواجب؛ واتهم 
أنصاره بالخيانة. 

وكانت أكثر حالات تكرار التصويت سفوراً قيام 
ناخب يدعى محمد عبد الرازق بالتصويت ١١‏ مرة 
لصالح مرشح الحكومة في دائرة ميت عقبة 
بالجيزة. 

1 والمسداس! 

من المعروف أن لجنة غير رسمية تشكلت لمتابعة 
ومراقبة الإنتخابات قوامها مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية والمنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان وجمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من 
الشخصيات العامة, وقد اعترض د. عاطف صدقي 


9 رغم أن مشاركة الأحزاب في 
الانتخابات يعد - نظريا - 
مؤشرا ديموقراطيا إلا أن ما 
حدث في هذه الانتخابات يعكس 
مناخاً تمعياً ديكتاتورياً إلى 
أقتصى حد؛ وإن كان ثمة حسنة 
للانتخابات الأخيرة نهي أنها 
كشفت كثيسر ا من ملامح الوجه 
الحقيقي للنظام وحققت لمرشحي 
الاخوان مسزيدا من الالتحام 
بالشسارع المصسرى 66 


رئيس الوزراء على مهمة اللجنة في تصريح صحفي 
اتهمها فيه بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر! 
ولكن اللجنة واصلت عملها وأعدت تقريراً حول 
الجولة الأولى للإنتخابات ذكرت فيه أنها راقبت 
الإنتخابات في 48 دائرة من خلال ٠١‏ مندوب 
وتلقت 1٠٠١‏ شكوى من مرش حي المعارضة 
والمستقلين وتحققت من صحة 154 منهاء وأكد 
التقرير أن التزوير بدأ منذ مرحلة الترشيح حيث تم 
حجز رمزي الهلال والجمل لمرشحي الوطني وإعطاء 
رموز توحي بالعنف والإرهاب لمرشحي الإخوان 
(اللسدس والسيف) وإصدار قرارات من وزارة 
الداخلية بحظر إقامة السرادقات والمسيرات 
المرشحي المعارضة مع التلاعب في كشوف الناخبين 
في 5ه دائرة من بين الدوائر التي راقبتها اللجنة 
وذلك بتكرار الاسم الواحد أكثر من مرة وصلت 
٠‏ في بعض الدوائر وظهور أسماء الموتى في 74 
من الدوائر المراقبة, وكذلك تغييب أسماء 73١‏ من 
الناخبين لعرقلة التتصويت,. وملء الصناديق 
ببطاقات مزورة في ٠‏ دوائر وطرد 1/4٠‏ من مندوبي 
المرشحين من اللجان واعتقال ٠١‏ مندوب والاعتداء 
بالضرب على المرشحين والمندوبين ومنهم د. حلمي 
نمر نقيب التجاريين وزوجته, كما أشار التقرير إلى 
احتكار وسائل الإعلام الحكومية, عدا صحيفة 
الأهرام من جانب الحزب الحاكم للدعاية له وعدم 


تكافؤ الفرص بينه وبين أحزاب المعارضة في 
الدعاية. 

وقد علق مصدر رسمي على تقارير لجنة متابعة 
الانتخابات فوصفها بعدم الحياد ومجائبة / 
ولم تذكر وكالة أنباء الشرق الأوسط التي نقلت 
التعليق اسم المصدر الذي أضاف إن عدم فوز بعض 
الوزراء في الجولة الأولى وسقوط شقيق رئيس 
الوزراء في الانتخابات دليل على نزاهة العملية 
الإنتخابية, متجاهلاً الإشارة إلى أحكام القضاء 
الإداري ببطلان نتائج بعض الدوائر عن الجولة 
الآولى ونقى المصدر أن يكون القتلى والمصابون قد 
سقطوا بيد الشرطة وبرر عمليات العنف بأنها 
نتيجة لسخونة العملية الانتخابية. 

ولم تنفرد صحف المعارضة برصد وقائع 
التزويرء فقد ذكرت وكالة رويتر أن مندوبي مرشحي 
التحالف تعرضوا للضرب عندما اعترضوا على 
التزوير ومنهم أمينة عبد الله وهي مدرسة وكانت 
مندوبة للدكتور عبد الحميد الغزالي في دائرةالنيل» 
ونقلت عن مواطنة تدعى زينب محمود أن بلطجية 
الحزب الوطني ضربوها عندما أعطت صوتها 
لمرشح إسلامي وأنها رات صندوقاً مملوءاً 
بالبطاقات وعندما سألت رئيس اللجنة متى امتلاً 
دفعها إلى الخارج؛ كما حاورت د. عبد الحميد 
الغزالي الذي أكد أن ما حدث تدمير للمستقيل الشعب 


يذكر أن إسماعيل محجوب وزير الأوقاف 
شارك في أعمال التزوير لصالح شقيقه وقبض عليه 
وثلاثة آخرين بتهمة حيازة الأسلحة البيضاء 
ومقاومة السلطات. 
وقد سلم إدوارد ووؤكر السفير الأمريكي 
بالقاهرة احتجاجاً شديد اللهجة إلى د. عمرو 
موسى وزير الخارجية على تزوير الإنتخابات 
وأبلغه أن الإدارة الأمريكية تعرضت لحملة إعلامية 
واسعة لحثها على اتخاذ موقف من مصر بعد 
الإنتخابات الأخيرة التي وضعت حكومة أمريكا في 
حرج بالغ. مؤكداً ضرورة التحقيق في وقائع 
التزوير والانتهاكات المصاحبة للانتخابات. 
وتعليقاً على جولتي الإنتخابات أصدرت 
مجموعة العمل المصرية بلندن بياناً أكدت فيه أن 
النظام المصري فضح نفسه حين أسقط رموزاً شريقة 
تحظى بالقبول الجماهيري مثل الهضيبي وعادل 
حسين وإبراهيم شكري وضياء الدين داوود وسيف 
الإسلام البنا وغيرهم ووصفت الانتخابات بأنها 
أسوا إنتخابات حدثت في مصرء كما أصدر 
المرشحون المعارضون والمستقلون بيانات استنكار 
شديدة اللهجة احتجاجاً على تزوير إرادة الناخبين» 
ووصفت أحزاب المعارضة جولتي الإنتخابات 
الأخيرة ورفع دعوى جماعية ببطلان العملية 
الانتخابية برمتها في جميع الدوائر. 
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 
بيان عاجل بتشكيل حكومة محايدة تشرف على 
انتخابات برلمان تت 


وأن أحزاب المعارضة صارت -بالنسبة للحكومة- 
أدوات لإثبات ديموقراطية مزعومة هي أول من 
يخرقها 


لم يكن من المممكن أن تممر 
الانتخابات الرئاسية التي جرت 
أخيراً في الجزائر وألسفرت عن 
اختيار السيد اليامين زروال رئيساً 
للجمهورية دون أن تحدث رجة في الساحة 
السياسية: لقد كانت المشاركة الشعبية 
المرتفعة في هذه الانتخابات بمثابة رسالة 
إلى الأطراف المتصارعة لإبيقاف التقاتل 
والعودة إلى التنافس السياسي الجديد على 
لسان رئيس هيئتها التنفيذية الشيخ رابح 
كبير للتعبير عن استعدادها للحوار لإعادة 
السلم المدني واحترامها لخيار الشعب. ورغم 
ما أثارته الرسالة من ردود فعل غاضبة في 
أوساط الجبهة الإسلامية ومناصريها 
خصوصاً خارج الجزائر إلا أن القيادة في 
الداخل ممثلة في الشيوخ المفرج عنهم, 
أصرت على موقفها مصرحة أنها هي التي 
كتبت الرسالة وأن الشيخ كبير لم يفعل إلا أن 
وقع عليها بعد الموافقة على محتواها. رغم 
ذلك فإن فهم أو تفسير التحول المفاجىء في 
خطاب الجبهة الإسلامية قد استعصى على 
الكثيرين من أنصارها والمتابعين للشآن 
الجزائري ففسره البعض على أنه خيانة 
وفسره البعض الآخر ممثلاً في الصحافة 
الجزائرية الموالية للتيار الاستئصالي على 
أنه بداية استسلام خصوصاً بعد المسرحية 
التي وقع اعدادها لإجهاض هذه الميادرة إن 
عمد الاستتئصاليون إلى نشر دعاية سريعاً ما 
التقطتها أجهزة إعلامهم أن مئات من عناصر 
المجموعات المسلحة قد سلمت نفسها 
للسلطات؛ وأعلنت توبتهاء ولم تنطل الإشاعة 
على المطلعين على مجريات الأمور إذ سرعان 
ما عادت العمليات العسكرية إلى وتيرتها 
الأولى بل تجاوزتها إلى مستوى يذكر ببداية 
الأحداث: ما هي إذن الأسباب التي حدت 
بالجبهة إلى اتخاذ هذا الموقف؟ 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ومنذ تأسيسهاء 
لم تكن حزباً عاديا كبقية الأحزاب بل كانت 
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الجزائر: بداية الفرز 


الأسباب الحقيقية وراء دعوة الجبهة 
للحوار مع زروال 


خركة شفغبية على طراز خركات الكخرر 
الوطني التي قادت النضال ضد المستعمر 
ورفعت شعاراً عريضاً: التحرير. وضمت كل 
المناضلين في سبيل هذا الهدف بصرف النظر 
عن مشاربهم الفكرية؛ بل إن المفكر الفرئسي 
فرانسوا بورغات يعتبرها حركة تحرر ثانية, 
رفعت الجبهة إذن منذ تأسيسها شعاراً كبيراً 
هو التغيير وإقامة الدولة الإسلامية وقتحت 
الام يخس لوي الشعار ومن هذا 
ات شعبيتها الجارفة التي مكنتها من 
0 انتخابيتين بأغلبية 
ساحقة, نظراً لطبيعتها تلك فقد كانت آلية 
اتخاذ المواقف داخل الجبهة تختلف عما هي 
عليه في الآحزاب والتنظيمات السياسية 
التقليدية فلم يكن دور القيادة فيها هو صناعة 
المواقف بل قيادة الشعب وتأطيره لتحقيق 
أهدافه وكثيراً ما بدلت قيادة الجبهة مواقفها 
عندما تصادمت مع الجماهير العريضة وقد 
برز ذلك خاصة في حرب الخليج إذ أدانت 
الجبهة في بداية الازمة اجتياح العراق للكويت 
وزار الشيخ عباسي مدني السعودية وأطلق 


الجزائر - لطفي بن رمضان 
تصريحات متعاطفة معها وبعد عودته وما 
لاحظه من تعاطف شعبي كاسح مع العراق 
تحول موقف الجبهة إلى حد المطالبة بفتح 
باب التطوع للمشاركة في الحرب إلى جانب 
العراق وقد أرسلت الجبهة بالفعل مثات 
المتطوعينء لم يكن منتظراً هذه المرة أن 
تعاكس الجبهة التيار خاصة بعد أن تأصلت 
مقولة الخيار الشعبي أكثر فأكثر في فكرها 
بعد الانقلاب على الديمقراطية؛ بل كانت سباقة 
كعادتها إلى الاستجابة لنبض الجماهير قبل 
بقية أحزاب المعارضة الأخرى. 
السبب الثاني : الذي قاد في تقديرنا إلى 
اتخاذ الموقف الأخير هو الحرج الشديد الذي 
باتت تعاني منه القيادة السياسية للجبهة 
بسبب التشويه الشديد والتجاوزات التي 
تشوب العمل العسكري وتحسب كلها على 
الجبهة, كان إحجام الجبهة الإسلامية بعد 
إلغاء الانتخابات عن مواجهة السلطة وإعلان 
الجهاد المسلح سبباً في مبادرة مجموعات من 
العائدين من أفغانستان إلى تفجير العمل 
الجهادي ما مكنهم من استقطاب أعداد كبيرة 
من أبناء الجبهة ولم ينفع تأسيس الجيش 


الإسلامي للإنقاذ في استعادة هؤلاء بل عمدوا 
إلى تأسيس الجماعة الإسلامية المسلحة التي 
أعلنت نقسها بديلاً عن الجبهة الإسلامية 
وقامت بكثير من العمليات المثيرة للجدل 
وخاصة الاعتداء على الأجانب 
وعائلات رجال الأمن والجيش 
واغتيال الرموز الإسلامية 
كالشيخ بوسليماني رئيس جمعية 
الإرشاد والإصلاح والشيخ 
الصحراوي عضو مجلس شورى 
الإنقاذ وغيرهما. ومما زاد الطين 
بلة أمران أولهما انتصاب أكثر 
فثات الفكر التكفيري تطرفاً 
ناطقين باسم الجماعة الإسلامية 
رغم تنوع تركيبتها بين 
التكفيريين والسلفيين وتيار الجزارة. الأمر 
الثاني هو ما صار بمثابة اليقين من أن 
الجماعة مخترقة من طرف أجهزة المخابرات 
العسكرية ليس بأقراد معزولين فقط بل 
بمجموعات كبيرة وهي تلك التي انسحبت في 
مسرحية التوبة بعد أن أتمت مهمتها ولعل 
الكثير منهم ما زال في مواقعه, كان لمنهج 
الجماعة وأعمالها وتمركزها في العاصمة 
ونواحيها أثراً سلبياً على صورة الجهاد في 
أذهان الشعب إذ أصبح رديفاً للاغتصاب 
والنهب والقتل الأعمى كما أثر ذلك على 
الجبهة إذ بدا الجانب العسكري يطغى على 
السياسي إلى حد تهميشه وأصبحت الجيهة 
في خطر أن تفقد صفتها 
السياسية والشعبية وتتحول إلى 
تنظيم عسكري معزول عن 
الجماهير نل مدان من طرفها. 
من أجل ذلك سارعت الجبهة 
إلى التقاط الرسالة التي عبرت 
عنها الانتخابات معززة ذلك 
بالتمايز الحاسم بعد سنين من 
التردد مع الجماعة الإسلامية, 
وكان اغتيال الشيخين محمد 
السعيد زعيم تيار الجزارة وعضو 
مجلس شورى الإنقاذ وعبد 
الرزاق رجام مثل نقطة اللاعودة إن أعلنت 
الجبهة على لسان ناطقها تبرأها من كل 
«الجرائم» التي اقترفتها الجماعة مؤكدة أن 
«الإسلام بريء من أعمال هذه الجماعة التي 
أساءت إلى مفهوم الجهاد في نظر الرأي 
العاد, وعليه فإن الجماعة تتحمل المسؤولية 
الكاملة أمام الله عن دماء الأبرياء التي سفكت 
بغير حق». وبعد شهر من الانتخابات بدا أن 
الجناح السياسي قد استعاد المبادرة مؤكداً 
«أن التبرؤ من أعمال الجماعة المسلحة 
المناهضة للشرع ليس تبرأ من الإسلام أو 
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تنازلاً عن مشروعه الأصيل أو تنصلاً من في إطار عملية الفرز داخل السلطة؛ وتمثلت 


الجهاد في سبيل الله. فالجهاد فريضة قاتمة 
إلى قيام الساعة». 
السبب الثالث: يتعلق بالسلطة نفسها إن 


5 الذى قاد الجبعة الى الدعوة للحوار مع 
النظام هو الحسرج الشديد الذى باتت تعساني منه 
القياد: السياسية للجبهة سبب التتويه الضدايد 
والتجاوزات التى تكوب العمل العسكر ى وتحسب 
كتسسا تلى الجلسبلسسسخصسة 414 


أرادت الجبهة أن تفوت الفرصة على 
الاستئصاليين أن يلتفوا على زروال ويجيروا 
ماتحصل عليه من تأييد شعبي هو في 
حقيقته دعوة للحوارء لصالح مشروعهم 
الاستتصالي الخبيث. 

في الجهة المقابلة بدا أن عملية الفرز قد 
بدأت أيضاً ولم تكن شرارتها إلا موقف الجبهة 
الأخير, إذ اختلف التفاعل معه بين تياري 
السلطة أي بين من أصبحوا يسمون 
بالزرواليين والاستئصاليين, ففي حين شنت 
صحافة هؤلاء وحلفاؤهم من متطرفي البربر 
والعلمانيين حملة شعواء على الجبهة 
معتبرينها قد انتهت واستسلمت: صرح ناطق 


5 تبدو الأيام القادمة فاصلة في تحديد المسار الذرى 
ستسلكه الأزمة الجزائرية فهى الآن تتأرجح بين 
العودة إلى الحوار والتفاوض وتغليب الحل السياسيى 
على الاستنصال الأمني أو المضي قدماً فى المواجهة 
مج يببسايلهم تمان كوارت 4 


باسم الرئاسة مرحباً بموقف الجبهة ودعوتها 
للحوار كما أمر الرئيس في بادرة حسن نية 
بإغلاق آخر المعسكرات الصحراوية وإطلاق 
سراح من فيه من الأسرى الذين استقيلوا 
باحتفالات شعبية كبيرة: هذا إضافة إلى ما 
تسرب من أخبار حول استئناف الحوار مع 
قيادة الجبهة داخل السجن والتلويح بإصدار 
عفو عام على السجناء. 

وقعت مجموعة من الأحداث الغامضة 
مباشرة بعد الانتخابات لم يتضح معناها بعد 
ولكن التفسير الأرجح أنها تدخل هي الأخرى 


هذه الأحداث في اغتيال أربعة من كبار 
الضباط (جنرال وثلاثة عقداء) من المقربين 
إلى الجنرال زروال: كما عادت السيارات 
المفخخة إلى الظهور في عملية 
هي الأكبر من نوعها منذ سنتين 
استهدفت المستشفى العسكري 
والتي يشاع أنها استهدفت 
موكباً للرئيس المنتخب الذي 
كان من المنتظر أن يزور 
المستشفى للاطمئنان على 
صحة السيد ابن يحيى سكرتير 
الركاسة. 
كما كان لإيقاف صحيفة 
«ليبرتي» التي تعتبر بمثابة 
الناطقة باسم التيار الاستئصالي واعتقال 
رئيس تحريرها تأثيراً كبيراً في اشتداد حدة 
الفرزء وكانت الصحيفة قد نشرت خبراً حول 
احتمال تعيين السيد محمد بتشين مستشار 
الرئاسة ومهندس المفاوضات مع الجبهة 
الإسلامية وزيراً للدفاع وأشفعت ذلك بمقال 
سلبي حول السيد ن؛ ووصل الأمر بعد 
الإجراءات التي اتخذت ضد الصحيفة إلى 
مطالبة الصحف الفرنكوفونية وعناصر في 
هيئة الأركان علناً بإقالة مستشار الركاسة. 
العارفون بموقع السيد بتشين ومكانته 
عند زروال (أنظر 'فلسطين المسلمة' العدد 
الماضي) يرون أن الاستتصاليين بمهاجمته 
تجاوزوا الخطوط الحمراء 
وفتحوا الطريق لمواجهة دموية 
بين أركان الحكم لن تكون في 
سهولة التخلص من الرئيس 
السايق محمد بوضياف إذ أن 
زروال هو ابن المؤسسة 
العسكرية ومحيط بدقائق الأمور 
بها كما ان له من الدعم في 
صفوف العسكريين ذوي الاتجاه 
الوطني ما يؤهله لحسم المعركة 
لصالحه شرط استرضاء 
المعارضة وخاصة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ فبدون ذلك قد تؤدي مواجهة 
بين أطراف السلطة إلى حرب أهلية مدمرة. 
تبدو الأيام القادمة فاصلة في تحديد 
المسار الذي ستسلكه الأزمة الجزائرية فهي 
الآن تتأرجح بين العودة إلى الحوار 
والتفاوض وتغليب الحل السياسي على 
الاستئصا الأمني أو المضي قدماً في 
المواجهة مع ما ينجم عنها من كوارث؛ لعل 
تركيبة الحكومة التي سيعلن عنها في أوائل 
السنة الجديدة تكون مؤشراً وخاصة اسم 
وزير الدفاع.18 
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واشنطن . . والأسباب الحقيقية وراء 
' الأمطار الغزيرة ' على السودان 


هل تقطع الحكومة السودانية علاقاتها 
السياسية بواشنطن أم تفضل يقاء 
شعرة معاوية ممدودة بينها وبين 
العاصمة الأمريكية رغم تورطها في دعم الغزو 
اليوغندي للجنوب السوداني الذي جاء باسم 
الأمطار الغزيرة؟ 
إن العلاقات في الأاساس متوترة ومنذ أن 
رفضت الإدارة الأمريكية قبول ترشيح السودان 
للواء الفاتح عروة كسفير في واشنطن بحجة أنه 
اشترك في حرب جنوب السودان لم تبعث الخرطوم 
ببديل للسفير المرفوض والذي عينه الرئيس 
البشير وزيراً بوزارة الدفاع. 
لقد قطعت الخرطوم علاقاتها بواشنطن بعد 
العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية في عام 
1 بدعم أمريكي واضح وفيما يعد استضافت 
العاصمة السودانية مؤتمر القمة العربي الذي 
خرج بلاءات الخرطوم الثلاث (لا اعتراف ولا صلح 
ولا تفاوض مع إسرائيل). 
ويثور السؤال عن قطع العلاقات بين الخرطوم 
وواشنطن بعد اتهام الأولى للثانية بتحريض ودعم 
جيران السودان في شن الحرب ضده. 
لقد سبق للحكومة السودانية القيام بطرد 
السفير البريطاني من الخرطوم لتورطه في 
التحريض ضد السودان وإمساكه بخيوط لعبة 
إدخال رجال الدين المسيحيين في السياسة كما 
فعل مع زيارة أسقف كانتربرى للسودان.. وحينما 
انتقدت الصحافة البريطانية سفير بلادها اضطرت 
لندن لبعث سفير جديد. 
إن السفارة الأمريكية تتوسط الآن قلب 
الخرطوم ومن المفارقات أنها تقع في شارع 
المجاهد السوداني البطل علي عبد اللطيف الذي 
قاد معارك الكفاح ضد الاستعمار ويخلده أهل 
السودان بقصائد تقول: 
عبد اللطيف وصحبه غرسوا النواة الطاهرة 
ونفوسهم خاضت حماسأ كالبحار الزاخرة 
من أجلنا اقتاتوا المنون 
ولمثل هذا اليوم كانوا يعملون 
غنوا لهم يا أخوتي 
ولتحيا ذكرى الثائرين 
ولن تخسر الخرطوم شيئاً بقطع العلاقات مع 
واشنطن وإنما تتخلص من دبلوماسية الاسمنت 
المسلح التي تسد الطريق إلى سوق الخرطوم. 
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إن الأوساط السياسية في الخرطوم تتحدث 
ة الأزمة في العلاقات السودانية الأمريكية 
وفي نفس الوقت عن جون قرنق قائد متمردي 
الجنوب يقول أن واشنطن غير حريصة على حسم 
أمر الحرب في الجنوب لمصلحة حق تقرير 
المصير لسكانه وقيام دولتهم المستقلة. 
وزعم قرنق أن واشنطن تريد التفاهم بل 
والتعايش مع القاهرة الإسلامية. ويرى المراقبون 
أن انتقاد قرنق لواشنطن هدفه ذر الرماد في 
العيون حتى يبعد أو يضعف المعلومات التي 
تتحدث عن دعم واشنطن لعملية "الأمطار الغزيرة". 
أما التيار الإسلامي فينفي أن تكون واشنطن 
على صلة حميدة بحكم الانقاذ وفي حوار سابق 
أجرته مجلة 'فلسطين المسلمة" مع الدكتور غازي 
صلاح الدين وزير الدولة بالخارجية السودانية قال 
(إن السياسة الأمريكية ليست كتلك التي كانت 
تنتهجها بريطانيا في تعاملها مع السودان لأن 
واشنطن تتعامل مع الخرطوم بعقلية رعاة البقر 
القائمة على قهر الخصوم). 
ومثل هذا القول كرره غازي صلاح الدين في 
تصريح لمراسل وكالة الأنباء القطرية فأعلن (أن 
السودان يرتبط بعلاقات جيدة ومتينة مع كل الدول 
التي لا ترتبط بارتباطات خاصة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية) ومن الواضح أن الوزير 
السوداني يقصد العواصم المتمردة على الهيمنة 
الأمريكية مثل طهران وهافانا وبكين وكانت 
السفارة الأمريكية بالخرطوم قد أبدت قلقها من 
الحملات الإعلامية التي اتشنها وسائل الإعلام 
بالسودان وفي النشرة الصحفية الصادرة عن 
السفارة يوم الثلاثاء ه ديسمبر 14140 انتقدت ما 
أسمته بإدعاءات الصحافة السودانية حول دور 
واشنطن في عملية “الأمطار الغزيرة" ونفت النشرة 
أن تكون الإدارة الأمريكية متورطة في تحريض 
بعض الدول ضد الحكومة السودانية. " 
ولقد رد مصدر سياسي مسؤول عبر وكالة 
السودان للأنباء قائلاً (إن ما يثار حول دور 
الولايات المتحدة الأمريكية في صنع القلاقل 
للسودان هو نتيجة منطقية لموقف واشنطن 
المعادي للسوادن ولتوجهه الحضاري فقد ظلت 
الولايات المتحدة تقوم بمحاولات عديدة لقفل 
الطريق في وجه السودان من خلال منظمات الأمم 
المتحدة وصناديق التمويل والمنابر الدولية 


الأخرى اقتصادية كانت أم اسفاسية أم اجتماعية 
الأمر الذي أدخلها في دائرة اتهام مشروع من قبل 
السودان). 
ومعنى المصدر يقول (إن العداء للسودان بلغ 
حداً أن صنفت الولايات المتحدة الأمريكية 
السودان ضمن ما أسمته قائمة الدول الراعية 
للإرهاب بل وما فتئت تولي الرأي العام على تبني 
هذا الموقف الذي ظل المسؤولون الأمريكيون 
يدعمونه من خلال تصريحاتهم المتوالية). 
وأضاف المسؤول السوداني (إن البيان 
الأمريكي أشار إلى إدعاءات الصحافة السودانية 
ومعلوماتها المغلوطة في وقت تتصدى فيه 
الصحافة السودانية بصورة جادة لإدعاءات 
الصحافة الأمريكية وتصريحات المسؤولين 
الأمريكيين حيث تطفح هناك بالكيل للسودان 
والكيد له بلا سند ولا منطق). 
واختتم المسؤول قائلاً (إن السودان حريص 
على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
ومع كافة دول العالم في إطار حوار مشترك 
ومتكافىء وليس حواراً من جانب واحد تحدد 
واشنطن أجندته ونتائجه) 
إذاً فالخرطوم تريد الندية مع نظيرتها 
الأمريكية ولكن واشنطن تريد تحويل السودان إلى 
تابع ذليل وهذا لن يتم إلا إذا كسرت شوكته 
العسكرية والاقتصادية بحرب الاستنزاف وبعد أن 
خسر المتمردون في الجنوب الحرب وأعد العقيد 
جون قرنق جواده للهروب من آخر نقطة في غابات 
تمولي حرضت واشنطن جيران السودان بالدخول 
إلى ساحات المعارك فكانت عملية "الأمطار 
الغزيرة". 
وفي خطبة الجمعة بمسجد جامعة الخرطوم 
قال الشيخ إبراهيم السنوسي عضو القيادة 
التنفيذية للجبهة الإسلامية ومساعد الأمين العام 
للمؤتمر الشعبي العربي والإسلامي (أن السفير 
الأمريكي قال لهم أن الحكومة السودانية لا تاخذ 
التهديدات الأمريكية مأخذ الجد) وأكد السنوسي 
أنهم ردوا عليه بعزم وحزم (صحيح أن الولايات 
المتحدة قوة كبرى ولكن الأصح من ذلك أن الله 
أكبر من أمريكا) ومن الواضح أن واشنطن تعد منذ 
وقت مبكر لعملية "الأمطار الغزيرة' وكانت مجلة 
المجلة السعودية في عددها الصادر بتاريخ ١17‏ 
ديسمبر 1444 نشرت في مقال عن العلاقات 
المصرية الأمريكية أن من أسباب الخلاف بين 
القاهرة وواشنطن التعامل مع الحكومة السودانية 
-إن الإدارة الأمريكية اقترحت ضرية عسكرية 
تحمل اسم 'الأمطار الغزيرة: تنطلق من دول 
الجوار السوداني. 
وقبيل معلومات المجلة وبعدها كانت القاهرة 
وواشنطن تختلفان حول منح حق تقرير المصير 
لجنوب السودان, ففي الوقت الذي توافق الإدارة 
الأمريكية على إعطاء أهل الجنوب هذا الحق فإن 
الحكومة المصرية ترى أن خطورة تقسيم السودان 
إلى دويلات يعني تعدد الدول التي تتنافس في 
مياه النيل ويعود عليها هذا بالجفاف والتصحر 
وتكون الضحية الأولى في حرب المياه القادمة. 
المهم أن السودان يؤكد تورط واشنطن في 
الغزو وبالبنط العريض وفي شهر ديسمبر 1995 
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وفي الصفحة الأولى نشرت صحيفة (أخبار اليوم) 
السودانية الواسعة الانتشار خبراً يقول (السلطات 
السودانية حصلت على وثا 
في العدوان اليوغندي). 
وفي تفاصيل الخبر قالت الصحيفة إن 

معلوماتها تفيد أن السلطات السودانية تحصلت 
على المزيد من الوثائق والدلائل التي تؤكد التورط 
الأمريكي في الغزو اليوغندي لجنوب السودان 
وسيتم في وقت لاحق الكشف عن تلك الوثائق 
الدامغة. 

وفي نفس الوقت كان وزير الدفاع السوداني 
الفريق حسان عبد الرحمن يخاطب قافلة قادمة من 
ولاية نهر النيل لدعم الجهاد ويقول (إن الجماهير 
استشعرت خطر تكالب قوى التخلف والاستكبار 
على السودان) إن كلمة الاستكبار تعني دائما 
أمريكا. 

وكانت المعلومات التي نشرتها الصحافة 
السودانية واثارت احتجاج السفارة الأمريكية 
بالخرطوم حتى أخرجت بيانا ينفيها تقول أن 
مبعوثاً أمريكياً رفيع المستوى وصل إلى أثيوبيا 
مؤخراً حاملاً رسالة سرية من حكومة بلاده إلي 
الحكومة الأثيوبية, وقد حوت تلك الرسالة خطة 
عسكرية قال أنها أعدت بواسطة السودان للإغارة 
على أثيوبيا خلال شهر يناير.. وفي نفس الأيام قام 
مسؤول أمريكي بزيارة ليوغندة تحذر من اجتياح 
عسكري سوداني ليوغندة. 

إن التحركات الأمريكية قد حولت جيران 


الإعلامي الدوري وثائق عن أرتيريين وأحباشس 
اشتركوا في الحرب وعرضت معلومات عن بعض 
القتلى من ذوي اللون الابيض الذين اشتركوا في 
الحرب. 

وكانت صحيفة المحرر التي تصدر من باريس 
قد أشارت إلى أن البيت الأبيض الأمريكي كان قد 
أصدر في أعقاب اغتيال رئيس وزراء العدو 
الإسرائيلي اسحاق رابين توجيهاً للأجهزة 
الأمريكية من أجل العمل على إسقاط النظام 
السوداني وتطويق مخاطر النظام الإيراني؛ وذلك 
بعد أن أعلن الرئيس كلنتون في اجتماع عقده مع 
مسؤولين إسرائيليين عند حضور مراسم دفن 
رابين أنه قد حان الوقت لضرب قواعد ما وصفه 
بالإرهاب في المنطقة, وزعم أن الإدارة الأمريكية لن 
تسمح لدول مثل السودان أن تصدر الإرهاب للدول 
المجاورة. 0 1111 

وأضافت المحرر نقلاً عن مراسلها في القاهرة 
أنه على الرغم من أن الإسلاميين لا علاقة لهم 
باغتيال رابين إلا أن الرئيس الأمريكي اعتبر أن 
حركات التطرف اليهودي هي رد فعل طبيعي 
لحركات التطرف الديني التي تحاول كل من إدران 
والسودان على حد تعبير كلنتون إشاعتها في دول 
المنطقة.18 
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هل تحولت علاقة شمال المتوسط جنوه 
من الاستعمار إلى الشراكة حقا ؟ 


©7 تبنى مؤتمر برشلونة المتوسطي الذي 
عقديوما 10 و18 تشرين ثاني 
(نوفمير) من العام الماضي؛ على 

مستوى وزراء الخارجية بحضور ممثلي 17 دولة, 
منها دول الاتحاد الأوروبي ال 16: وثمانية دول 
عربية, هي مصر وتونس والجزائر والمغرب 
وسوريا ولبنان والأردن وموريتانياء وأيضاً سلطة 
الحكم الذاتي» بالإضافة إلى كل من تركيا 
و«إسرائيل؛ وقبرص ومالطاء تبنى الوثيقة التي 
كانت قد أعدتها المجموعة الأوروبية مع بعض 
التعديلات التي لا تمس الجوهر, والتي تؤسس 
لشراكةأوروبية- 
متوسطية؛ من خلال إيجاد 
إطار إقليمي جديد يضم 
هذه الدول ويكون الأساس 
لعلاقات قوية تغطي ثلاثة 
جوانب رئيسة شاملة هي: 
الحوار السياسيء 
والتنمية الاقتصادية 
والتعاون الماليء 
والشؤون الاجتماعية 
والإنسانية. لتفضي في 
النهاية بحلول عام ١٠١1م‏ 
إلى إقامة منطقة تجارة 


لكن بداية وقبل أي 
قراءة في وثيقة مؤتمر 
برشلونة, للحوار 
الأوروبي مع دول جنوب 
المتوسط ثمة حقيقة يجب 
التاكيد عليهاء وهي أن 
الاهمتما الأوروبي 1 
بالمتوسط ودوله الجنوبية وإن كان مشروعاء 
ويعبر عن هاجس أوروبي مما يجري في دول 
الجنوبء واحتمال إنعكاسه على دول الشمالء إلا 
أنه ليس نابعاً من حرص المجموعة الأوروبية 
على مساعدة دول الجنوب لتجاوز أزماتها 
الاقتصادية والسياسية المستعصية, والتي ترجع 
أسبابها إلى سياسات المجموعة الأوروبية تجاه 
هذه الدول؛ لكن الدافع إلى هذا الاهتمام, يدخل في 


59 المجموعة الأوروبية تريد 
إطارا متوسطياً 
الاقتصادية ويقلل من مخاوفها 
الأمنية العائدة إلى تنامي الصحهوة 
الإسلامية تحت ذريعة محاربة 
الإرهاب واللستضرف ويسد عسم 
استراتيجيتها فى صراعها الدولي 
: مع الولايات المتحدة كرد نعل 
00 على التهميش الأمريكى لها في 
عملية السلام والتقليل من مخاطر 
نشلها في التتعامل مع الأزمسة 
البلسوبنيلة 6م 


حدم عبد الكريم حمودي 
إطار الصراع الدولي على المنطقة, لكسب مكانة 
سياسية ومواقع اقتصادية فيهاء وخاصة بعد 
استحواذ الولايات المتحدة على نجاحات 
واستثمارات حرب الخليج الثانية وإقصاء الدور 
الأوروبي ليس في فض النزاعات الدولية مثل 
الشرق الأوسط, بل وشل قاعليتها في مناطق 
نفوذها التقليدية في الشرق الأوسط وداخل 
أوروبا نفسهاء والمثال الصارخ هو فشلها في 
التعامل مع الأزمة البوسنية, هذا من جهة ومن 
جهة أخرى فإن مؤتمر برشلونة يعتبر من الآليات 
التي بنيت على عملية السلام التي انطلقت في 
- مدريد عام 1441 لإقامة 
اتفاقيات الشراكة 
والتعاون الشرق 
أوسطي. أو التعاون 
المتوسطيء من أجل 
إعادة صياغة الوطن 
العربي (الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا 
والخليج العربي) 
وربطه بالتكتلات 
الدولية المحيطة به بما 
يكفل انضباطه 
مشاركة إسرائيل 
الفاعلة في هذه الآلبات 
وبما يحقق أهدافها في 
الهيمنة والاندماج 
السياسي والاقتصادي. 
وإذا كان الاهتمام 
الأورويبي ب دول 
المتوسط يرجع لعوامل 
كثيرة منها تاريخية 
وجغرافية ثابتة ومنها 
أمنية وديمغرافية واجتماعية واقتصادية ناتجة 
عن مفرزات الصراعات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تشهدها هذه الدول وخاصة 
تصاعد الصحوة الإسلامية, وما تحمله من قلق 
للمجموعة الأوروبية ولمخططاتها المستقبلية 
الهادفة إلى استمرار الاستحواذ على ثروات هذه 
الدولء فإن الحديث عن شراكة أوروبية - 
متوسطية بالشكل المقترح أو الشكل الذي يراد 


يراعى مصالحها 
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فرضه وكما جاء في وثيقة برشلونة,. بحيث تغطي 
هذه الشراكة كافة المجالات وتنتهي بإقامة منطقة 
تجارة حرة بين المجموعة الأوروبية ودول جنوب 
المتوسط يعتريه القصور والخلل لأسباب كثيرة 
منها: أنه لا يراعي مصالح الدول العربية إلا 
بصفة عرضية: ويركز في الوقت على المصالح 
الأوروبية والمصالح الإسرائيلية. وتبدو فرص 
نجاح الشراكة محدودة إن لم تكن مستحيلة لعدم 
توفر الشروط الموضوعية لإقامتهاء علاوة على 
أن وشيقة يرشلونة عمقت القلق لدى دول 
المتوسط الأخرى وخاصة العربية منها بهذه 
الجوائب والتي منها 
© تزايد الفجوة الاقتصادية بين دول الشمال 
الأوروبي المتقدمة ودول جنوب المتوسط ويظهر 
هذا من خلال الناتج الإجمالي لدول الشمال 
والذي يساوي 47 في المئة من إنتاج دول 
الحوض كله. حيث يبقى ١‏ في المئة لثلاثة 
عشرة دولة مشاركة. ونصف هذا الباقي من حصة 
إسرائيل وتركيا ومع إضافة حصة مالطا وقبرص 
تقترب المساهمة العربية من © قي المئة فقط. كما 
أن الدخل السنوي لمئتي مليون شخص من 
المغرب إلى تركيا أقل ب ١٠١‏ مرة من الدخل 
السنوي للمواطنين في الدول الواقعة شمال 
المتوسط ويكفي أن نعلم أن دخل المواطن 
الألماني يزيد عن دخل المواطن المصري بأاربعين 
ضعفا 
© تجاهل مشكلة المديونية التي ترزح تحت 
وطاتها الدول العربية, بل إن خدمة المديونية 
تستنزف أكثر من 7١‏ من الناتج الإجمالي لبعض 
الدول مثل الجزائر على سبيل المثال؛ من هنا 
تبدو قضية تنمية الجنوب ودعم الاستقرار فيه 
حسب الصيغة الأوروبية مستحيلة وغير واقعية, 
ذلك أن المبلغ الذي خصصته المجموعة 
الأوروبية لدعم دول الجنوب والبالغ ستة مليارات 
من الدولارات سيكون من السهل عليها استعادته 
عن طريق فوائد الديون الضخمة التي تستنزف 
أي نمو محتمل في اقتصاديات دول الجنوب. 
وكان الأجدر بالمجموعة الأوروبية أن تعمد إلى 
إلغاء الديون الأوروبية أو إلغاء فوائدها على أقل 
تقدير. خاصة وأن القروض الأوروبية الماضية 
لدول المنطقة التي قدمها بنك الاستثمار الأوروبي 
كانت مرتفعة الثمن. والمساعدات التي لم تكن 
قروضاً استعيدت كبدل فوائد. وثلثا الأموال 
توجه عملياً نحو شركات أوروبية 
© استبعاد السلع الزراعية من عملية التبادل 
الحر بين جانبي المتوسطه وبالتالي حرمان 
الدول العربية من أهم ميزاتها الاقتصادية في 
هذه الشراكة. حيث رفضت دول المجموعة 
الأوروبية طلب المجموعة العربية ضم 
المنتوجات الزراعية إلى منطقة التبادل المقترح 
إقامتهاء والتي اقتصرت فقط على المنتوجات 
الصناعية التي تنتجها دول الشمال الأوروبي: 
مما شكل خللاً فاضحاً في قضية الشراكة؛ الأمر 
الذي يعني أن الدول العربية ستكون مجالاً 
لتصريف المنتجات الصناعية الأوروبية ومصدراً 
لتقديم المواد الأولية الضرورية ومنها الطاقة 
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حيث أن 777 و 77 من مستوردات الاتحاد 
الأوروبي من البترول تأتي من الدول العربية 
جنوب المتوسط في الوقت الذي سيكون عليها 
البحث عن أسواق بديلة لتتصريف منتجاتها 
الزراعية. 

© تعزيز التعاون الأوروبي - الإسرائيلي, 
وتعزيز مكانة إسرائيل الدولية حيث شكل مؤت 
برشلونة خطوة متقدمة على طريق دمج الآخيرة, 
وإنهاء عزلتها وتجسيد حضورها المتوسطيء 
بعد حضورها الشرق أوسطيء مما سيعزز من 
فرص الهيمنة الإسرائيلية على الدول العربية, 
خاصة وأن إسرائيل مصنفة ضمن البلدان 
المتقدمة؛ وقد شهدت العلاقات الأوروبية 
الإسرائيلية مؤخراً تطوراً كبيراً كان أبرزه إتفاق 
المشاركة الجديد الذي تم التوصل إليه بين 
الاتحاد وإسرائيل في تموز (يوليو) الماضي. وهو 
الإتفاق نح إسرائيل مزايا وشروطاً 
تفضيلية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة: 
كما سمح لها بالمشاركة في اللجان التي تتولى 
برامج البحوث والتنمية؛ من دون أن يعطيها حق 
التتصويت, وهذا وضع جديد بمنح لدولة من 
خارج المجموعة الأوروبية, وأخيراً نجحت 
إسرائيل في تمرير شروطها في برشلونة, فيما 
فشلت الدول العربية تضمين مطالبها ضمن 
الوثيقة الختامية حيث تم استبعاد مطالب 
المحور السوري- اللبناني في تعريف الإرهاب 
والاعتراف بحق تقرير المصير لشعوب المنطقة 
كما تم استيعاد مطالب الجانب المصري بتضمين 
الوثيقة بنداً يلزم الدول المشاركة في المؤتمر 
بالتوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة 
النووية, وكان هذا الاستبعاد إستجابة للجانى 
الإسرائيلي. ا 

© تجاهل حقائق الجغرافيا والتاريخ في 
علاقات شمال المتوسط مع جنوبه. والتي كانت 
على مر العصور علاقات صراع وتنافرء فكيف بها 


وهي تحاول تفكيك عروبة المنطقة: وإلغاء 
هويتها ومعالمها السايقة والحالية, واستبدالها 
تارة بالشرق أوسطية: وتارة بالمتوسطية, 
وصياغتها من جديد من خلال ربطها بمجموعة 
من العلاقات السياسية والاقتصادية الجديدة: وقد 
تم هذا التجاهل حتى في الدعوات للمؤتمر حيث 
تم استبعاد ليبيا على خلفية أزمة لوكربي فيما تم 
دعوة موريتانيا استجابة لطلب إسرائيلي» حيث 
جرى على هامش المؤتمر التوقيع على إتفاق 
لتبادل التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين. 

#حصر التبادل الحر والحركة بين الجانبين 
على السلع والبضائع؛ وإغلاقه في وجه مواطني 
الجنوب. والعمل على تقنين حركة تحرك 
الأشخاص باتجاه الشمال: بل والعمل على عودة 
المهاجرين إلى بلدانهم على الرغم مما تحمله هذه 
العودة من مشاكل اقتصادية وسياسية؛ وفي 
الوقت نفسه تطالب المجموعة الأوروبية ضمان 
تدفق السلع الصناعية إلى أسواق دول الجنوب 
وكذلك انسياب المواد الأولية وامدادات الطاقة 
(النفط والغاز) إلى دول الشمال دون أي عراقيل. 

مما تقدم نجد أن المجموعة الأوروبية تريد 
إطارا متوسطياً يراعي مصالحها الاقتصادية 
ويقلل من مخاوفها الأمنية العائدة إلى تنامي 
الصحوة الإسلامية تحت ذريعة محارية الإرهاب 
والتطرف ويدعم استراتيجيتها في صراعها 
الدولي مع الولايات المتحدة كرد فعل على 
التهميش الأمريكي لها في عملية السلام والتقليل 
من مخاطر فشلها في التعامل مع الأزمة 
البوسنية. وطبعاً دون مراعاة لحاجات دول 
الجنوب ومصالحها إلابما يحقق أهداف 
المجموعة الآوروبية.. ووسط هذا الصراع والخلل 
الواضح في النظرة إلى الشراكة تبدو فرص 
النجاح أمام المجموعة الأوروبية ضثيلة فيما 
ظهر الحضور العربي وتأاثيره في أضعف 
الحالات!!8ا 


© أستطيع أن أقول أننا حصلنا على 
نصف هدفناء لقد حصلنا على نصف 
صربيا وأكثر من أربعين مدينة وبعض 
الأراضي الجيدة. 

رادوفان كراد جيتش - زعيم صرب 
البوسنة 

© لا أعتقد أن عناصر «آمة الإسلام» نازيون 
أو كما تصورهم وسائل الإعلام وكنت من مؤيدي 
مسيرة المليؤن رجلء ما حدث في واشنطن كان 

أ جميلاً وعظيماً. وكان من الممتع مراقبة 
وسائل الإعلام وهي تحاول اعطاء المسالة بعداً 
0 سبايك لي - المخرج الامريكي الأسود الشهير 

© شعوبنا تطالب في السر والعلن بالتي هي أحسن وأحياناً بالتي هي 
أخشن فرادى وجماعات إسلاميين وعلمانيين» نطالب بمطلب كوني 
«الديمقراطية»! أي تأنيس الدولة التي توحشت وتحويلها إلى خادم للشعبء 
معيراً عن إرادته بديلاً عن حالها الراهن: مصدر قمع ورعب وتحكم 
واستغلال نطالب بدولة تستمد ولاءها منا لاا من الأجنبي وتعمل لصالح 
القائمين عليهاء دولة محدودة الحجم نملكها ولا تملكناء نوظف القائمين 


المفكر راشد الغنوشي - زعيم حزب النهضة في تونس 
© ننتظر فقيهاً ضليعاً قي علم التفاوض وموسوعة طابا لإعادة الإنتشار لكي يفتي 
5 يكرح لمارا قيقة وَضَعهم متناول الاحتلال 1 
في الموضوع ويشرح لمواطني «ب» حقيقة وضعهم؛ هل هم في ا 
خارج سطوته؟ أم سيقال لهم يا آهل «باء» من استطاع متكم «الباءة». فلينتقل إلى 
المنطقة «أ» هرباً من الآحتلال. 0 
8 حافظ البرغوثي - رئيس تحرير صحيقة الحياة الجديدة في الضفة 
© كنا ندين قتل رموز هذا النظام, لكن من اليوم فصاعداًء لن ندين قتل 
اي.. شرطي” 
1 محمد شهاب - المرشح اليساري لمجلس الشعب المصري 
© عملية الاغتيال تعتي بالنسبة لي أن التطرف الإسرائيلي كا 
برعاية الحكم في إسرائيلء وكانت الحكومة «أيا كان رئيسها 
لتحقيق إنجازات في الأرض المحتلة ولتحصيل مكاسب 
العربية والمجتمع الدولي وما كان الحكم الإسرائيلي ليظن لحظة وا 
سوف يوجه يوماً ليهودي فما بالك إذا وجه 
لرئيس الوزراء. 
طاهر المصريي - نائب قي البرلمان الأردني 
03 وزئيس حكومة سابق 
© إن الغبار على حذاء فتحي الشقاقي 
(زعيم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 
والذي اغتيل في مالطا) أغلى آلاف المرات 
من رأس رابين» فالشقاقي سيذهب إلى 
الجنة, أما رابين فيمكن أن يذهب إلى 
الجحيم. 
الشبخ عمر عبد الرحمن - الزعيم 
الروحي للجماعة الإسلامية 
اتقلاب الضباط 
الأحرار في تعور 1457 مكلا كا 
الملكي الذي رآه مذتباً في الهزيمة 
في مصر توقع كبير لرؤية الخطوات 
قضية الاسرى. 


ثاتى ( يناير) 991١م‏ 


يما كان: عملية انتقام للجيش المصري من النظام 
والذل الذي لحق بهم في حرب 114؛ لذلك يوجد 
التي ستستخدمها حكومة مصر والرئيس في 


يوسف الحقازي - صحيفة هآرتس العبرية 


© إن حقيقة الآمر أن المرء لا يمكن أن يقبل ب «الحوار» الذي يطرحه 
النظام حيث يملي عليك الممسكون بزمام السلطة ما يجب أن تقوله وأين 
ومدى 


رابح كبير - رئيس الهيئة التنفيذية للإنقاذ في الخارج 

© كان اسحاق رابين صهيونياً ملتزماًء ربما نعتبرها مفارقة أن 
ملتزم هذا الصهيوني الملتزم, ولكن لا غرابة في الأمرء الصهيونية في كل مراحلها 
أيدلوجية غارقة بالقسوة واللا إنسائية 


إلياس ديفيدسن - يهودي من آيسلندا 
© فضلكم أنكم تسعون إلى التكامل العربي زمن الشرذمة العربية 

والانهزامية العربية والانكفاء العربي أمام تحديات المشروع الشرقٍ 

أوسطي.. إنكم تنادون بالتكامل بين العرب لوجه العرب في زمن يراد لذا 

أن نصدق أن طريق التكامل العربي تمر في إسرائيل. وأن التكامل في 

نطقة يكون عبر إسرائيل أو لا يكون. 

0 ل مجلس النواب اللبناني 
© يتضع فجأة أن الإرهاب اليهودي يمكنه أن يشكل خطراً استراتيجياً أكبر 

بكثير من الارهاب العربي فالارهاب العربي يهدد مراكز استراتيجية. ولكنه لا يهدد 


جودنا القوة 1 
عي زئيف شيف - المعلق العسكري بصحيفة هارتس 


© في تقديري إن هناك حديث عاطفي عن نظام شرق أوسطي جديد لن 

قي العلاقات العربية - العربية كما لن بتغير النظام العربي القديم 

لأنه ببساطة لم يوجد نظام أصلاً الجامعة العربية عاجزة ومفلسة وليس 

لها أسنان سياسية والعرب يتفقون ويختلفون متى حلا لهم الاتفاق أو 

اختلاف. 

: د. محمد الرميحي - رئيس تحرير مجلة العربي الكويتية 

بر آن التظام لا يستطيع أن يقضني على الجماعات المسلحة, ويحسب 
اعتقادنا لا تستطيع الجماعات المسلحة القضاء 
على النظام عسكرياً (...) القضية قضية 
مقايضة ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر بالقوة. 


لجبهة الا 
© لقد كان الجيش السوداني وقوات 
الشعب على قيد وثبة واحدة لتحرير كامل 
التراب السوداني من المتمردين الخونة 
الذين يهدفون إلى تمزيق السودان وجوداً 
وهوية ولقد جاء الهجوم الأوغندي الذي 
شاركت فيه أرتيريا بالدبابات والأسلحة 
الثقيلة وشاركت مصر بنقل هذه المعدات 
بواسطة طيرانها الحربي فهي حملة 
'شاملة ضد السودان. ار 
© الحديث عن الوضع الداخلي في العراق ب ب أن يقتصر على جريمة الحصار 
التي تمارس ضده أما الدعوة إلى فيدرالية طائفية عرقية فيجب التفكير قبلها كيف 
.نرقع المعاناة عن الشعب العراقي ونزيل الحصار بعيداً عن الهيمنة واستغلال عنصر 


د 
5 عبد المجيد - المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن 

© خذوها ,حمّه حنّهء لآن جميع المنطقة «مخبوطة». وإن كشير العدو 
عن آتيانه ستصبح الأمور صعبة فالجنرالات «مزرغلين» (..) فلو انتظرتم 
كم سنة لاصبحت قلسطين «فلس»ء و «طين». 


الرئيس المصبري حستي مبارك في لقائه مع عرفات والتنفيذية كما 


نسب إليه فاروق القدومي. 
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القضاء الأردني حائر: 
هل عرقات رئيس دولة ؟! 


يواجه السيد تيسير الحمصي أمين عام حزب البعث 
العربي الاشتراكي «الذي يرقد الآن على سرير الشفاء» 515 
قضية رفعت عليه أمام المحاكم الأردنية بصفته رئيساً 
لتحرير صحيفة البعث التي توقفت عن الصدور. 
اتجريح في شخص رئيس دولة 
عربية وهي تهمة منسوبة لجريدة الحزب. 
المحامي أحمد النجداوي الذي يترافع في هذه 


أحوال الجنرال 


هديد 


حَديدٌ نوافدٌ هذي 
السجون وأسوارها 
ا 
العربات / 
البنادق والحاجرٌ العسكريٌ 
الطغاةٌ 
حديد هو القيدٌ 
ناقلةٌ الجند والخنجرٌ 
الطعنةٌ الداميّةٌ 
عبيون المحقق والشّرطيٌ 
ا 0 


اس الزنازين. .. والأقبيّة وأضحكٌ 


الماسونية 12500ءع1 


معية سرية يهودية إرهابية غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على 
العالم وتدعو إلى الإلحاد والفساد: جل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم؛ يوثقهم عهد 
بحفظ الأسرار ويقومون بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام. 
ويرجع تاريخ الماسونية القديم إلى أيام اليهود الأولى؛ وهي آخطر الجمعيات السرية في 
العالم وأقدمها وأبعدها آثرأً في مجرى أحداث التاريخ: ويطلق عليها أحياناً ة الفرماسون» 
"33502عع*1" أو البناؤون الأ رارء وتهدف الماسونية إلى القضاء على الأديان (المسيحية 
والإسلام) والمجتمعات الإنسانية بتدمير الأخلاق وإشاعة الرذيلة والجنس تمهيداً لتسلط اليهود 
على العالم مستخدمة في ث الوسائل؛ ومن أشكال الماسونية وصورها (الروتاري والليونز 
والبناي بيرث). 
ومن أهم أفكار الماسونية. إباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة: ودعوة الشياب 
والشابات إلى الانغماس في الرذيلة وتوقير آسبابها لهم؛ وإباحة الاتصال بالمحارم وتحطيم الرياط 
بيث سموم النزاع داخل البلد وإحياء الطائفية والعنصرية فيه. وهدم المبادىء الأخلاقية 
رنشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد. والسيطرة على رؤساء الدول والشخصيا. 
البارزة لضمان تنفيذ أهدافها التدميرية؛ وكذلك السيطرة على أجهزة الإعلام العالمية والمنظمات 


تل القائد الفرنسي نابليون بونابرت عن 


3 2 الرجل الذي 
زلا ينطق بكلمة مستحيل.88 


وكنت ل أزال أعجب من صبر شيختا أحمد .ين حنبل وقد ضرب بين 
بدي الك بالسياط حتى غشي عليه فلم يتحول عن رأيه. فعلمت 
الآن أنه لم يجعل في نفسة للضرب معنى الضرب. ولا عرق للصبر معتى 
5-5 3 ولو هو صبر على هذا صبر الإنسان لجزع وتحول. ولو ضرب 
ضرب الإنسان لتألم وتفير ولكنه وضع في نفسه معنى 0 
وبقاء الدين. وأنه هو الأمّة كلها لا أحمد بن حنبل. فلو تحول 8 
الناس. ولو ابتدع لابتدعوا. فكان صبرة صبر أمة كاملة لا صبر رجل فرد,ٍ 
كان يضرب 0 ونفسه فوق معنى الضرب. فلو قرضوه بالمقاريض 
و بالمناشير لما نالوا منه شيئاً. إذ لم يكن جسمه إلا ثوبا عليه. 
الفكر ليس غير 1 
0000 يرون فضائلهم فضائل. ولكنهم يرونها أمانات قد فكون 
عليها من الله لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا. فهم يزرعون في الامم 
8 0 ولا يملك الزرع غير طبيعته. وما كان المعتصم وهو يريد 
5 على غير رأيه وعقيدته إلا كالأحمق بقول لشجرة التفاح: أثمري 
غير التفاح.18 


دَعَوتُني إلى حوار 
وطني ‏ : 
كان الحوارٌ ناجحا..ٍ 
أقنعتني بأنني أصلحٌ 
من يحكمني 


مصطفى صادق الرافعي 


حين أمر بهم وكل الذي في يدي أغنبّة.ه 
إبراهيم نصر الله 
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١ :‏ 
فلسطين المسلمة - كانون ثاني ( يناير) 141١م‏ 
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شوون إسلامية 
بعد حادث تفجبير السفارة المحرب 

هل بدأت ساعة الصفر لتصفية 
«الأفغان العرب»؟ 


حادث التفجير المروع الذي تعرضت له 
السقارة المصرية في إسلام آباد في ١15‏ 
نوفمير الماضي فجر عدداً مر ن ملفات 
القضايا الساخنة التي لا تزال تطرح نقسها وبإلحاح على 
الواقع العربي والإسلامي؛ يأتي في مقدمة هذه القضايا 
تعامل الأنظمة العربية ل سيما مصر مع الحركة 
اللسلايية بك اابافها فر مزحلا 2 يدن تلا التي 
مع «إسرائيل», سواء من يرفض العنف ويسعى إلى 
المشاركة في اللعبة السياسية سلمياً. وبين قفصائل أخرى 
بجدوى اللعبة السياسية وتؤكد على عدم شرعية 
الأنظمة فضلاً عن شرعية التعامل معها 
والنتائج المترتبة على مقل 
واء الث 


مثل هذه الأعمال لا تصب في 
يب أو الحكومات, فال 

يظلون شركاء وطن وإن اختلغت منطلقاتهم الفكر 
والمستفيد الأكبر هو الذي يرى أن عمليات الاستنزاف 


هذه تفرغ طاقة في غير محلهاء لا سيما وأنها يتبعها 


لحة أحد 


الذين سارعوا م أسماه الإعلام الأمريكي قبل 
ثلاث سنوات (بالأفغان العرب) في باكستان لم يكونوا 
موفقين في هذا التسرع لأكثر من سبب, فالتحقيقات في 
حادث تفجير السفارة المصرية لا تزال مستمرة ولم تعلن 
نتائجها بعد بشكل نهائي سواء من قبل فريق التحقيقات 
الباكستاني» أو الفريق المصري وفريق المباحث 
الفيدرالية الأمريكية المشاركان في التحقيقات حتى أن ال 
© فردأ المشتبه فيهم والمحتجزين للتحقيق لم يثبت حتى 
لان تورط أي منهم في الحادث حسب ما أعلن من 
نوازكياني رئيس الجانب الباكستاني في التحقيقات التي 
تجري حالياً كذلك فإن اعداداً كبيرة ممن تم استدعاؤهم 
اللتحقيق من العرب الموجودين في باكستان ومن بينهم 

عبد الله عزام اللذان يدرسان حالياً في 
إسلام آباد؛ تم إطلاق سراحهم لعدم وجود أ 
بحقهم 


إذن لماذا باكستان 
ولماذا هذا الموقف تحديد 1 ؟! 
سؤال يظل نفسه 93 
م لل يطرح بالنظر إلى حجم الحادث 


وكنية التفقجيرات اله ا 7 
56 المستخدمة (حوالي ٠١‏ كج) وهو 


ي استهداف المصالح والسفارات 
ولقد كانت السفارة 


بي العصري في جنيف: وكتبت إلى 


كم إسلام آباد - خاص ب "فلسطين المسلمة: 
الخارجية الباكستانية قبلها ب 
تشديد الحراسة عليها 

لماذا اتهام الجامعة الا سلامية؟! 

هؤلاء الذين سارعوا بإطلاق الاتهام على العرب 
المتواجدين في باكستان قبل إعلان نتائج التحقيقات 
النهائية أرادوا إطلاق قنبلة من الغبار الإعلامي تستفيد 
عن الأجواء المهيأة والضحية التي اختاروها هذه المر: 
هي «الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد» لقد نجح 
هؤلاء من قبل وبالتحديد منذ عام 1557 في ضرب العمل 
الإغاث ني الاسلادي للاجئين الأفغان الذي قام عليه العرب 
والمتطوع 


وعين من الحادث تطلب 


يرة من الشباب ال 
7 ية والإعلامية دعماً 
لقضية الأفغانية الأمر الذي أقلق الغرب لتراكم خبرة 
عملية لدى المسلمين في هذا المجال الذي ظل مقصوراً 
لفترة طويلة على المنظمات التبشيرية؛ خاصة في ضوء 
الخدمات الطبية التي كان العمل الإغاثي الإسلامي يقدمها 
لجموع اللاجئين ا الأفغان وعددهم حوالي ١؟‏ 
.تهم الحرب الطويلة منذ الاحتلال 
الروسي وحتى حرب فرقاء السلاح الأفغان بعد دخولهم 
كابول في إبريل 1497 وحتى الآن 
ويعد أن تحقق هدف القضاء على العمل الإغاثي 
الإسلامي الشعبي لم يعد أمامهم إلا محاولة النيل من 
التعليم رن الجامعة الإسلامية التي تعد 
فكرتها وأسلوب عملها وأساتذتها وطلابها نموذجاً مميزاً 


وفريدا في باكستان ب 0 المنطقة بصفة 


مليون من الذين شرر 


عامة سنواء من 'حنيت المتافج وانتظاع العمل بها أو 

الطلاب الدارسين بها (50 جنسية) وقفزها على الخلافات 

امج التدريب للدعاة والقضاة 

والمدرسين والخطباء وغيرهم؛ ولقد تراكم لديها خبرة ١١‏ 

بداية إنشائها عام 14٠١‏ في عهد الرثي 5 

الحق الذي أفرد لها بندأ خاصاً في المادة الثامنة من 
الدستور الباكستاني 

الاتهام بتورط الجامعة الإسلامية 
الله بابر وزير الدا 


أعمال الإرفانب 
بة البا. ستاني 
الذي يواجه موقفاً حرجاً لتسرعه في إطلاق هذا الاتهام 
والذي لم يلبث أن عدل معتذرأ عنه لا سيما بعد أن نفت 
بناظير بوتو رئيسة الوزراء وفاروق ليفارى رئيس الدولة 
وجود أية علاقة للجامعة بأية أعمال إرهابية بل كانت 


موضع إشادة من قبل الاثنين لما تقدمه -حسبما 


صرحا في أكثر من مرة- من خدمات تعليمية جليلة سواء 
للباكستا الإسلامي كله؛ ولقد كرر وزير 
الداخلية اعتذاره لما بدر منه أكثر من مرة أمام البرلما 
الباكستاني الذي طالبه بتقديم استقالته. أو في الاجتماع 
الذي ضم رئيس الدولة فاروق ليفارى -الذي يعد طبقاً 
للدسستور الباكستاني الرئئس الأعلى للجامعة ووزير 
الجامعة والسيد معراج خالد وذكر أنه بنى تصريحاته 
على مجرد تخميتات وهي أن زمري ُوسف المتهم أبالتور .1 
في حادث تفجير مركز التجارة الدولي في 
أرشد عليه أحد طلاب الجامعة والذى تم الق 


أحد فنادق العاصمة إسلام آباد. وياا 


درك قد 
س عليه في 
التالي -حسب 
تخمينات الوزير الباكستاني- فإن من الممكن أن 
علاقة بطلاب الجامعة.. هكذا بدون دليل 


يكون لك 


أمعراج خالد رَاعي الجامعة واحد كوادر هرب 
الشعب البارزين يتحدى أحد أن يقدم دليل وا 
الجامعة فطلاب الجامعة على ١‏ سمنة ألم يت 
هم في أية قضية سسواء جريمة أو قضية سياس 
والقضية حسب ما يقول الرجل لا تعدو حقد الإعلام 
الغربي تجاه المسلمين. هذا الإعلام الغر. 


أي فكرة أو أي 


بي لا يريد نجاح 
لاميء ولا يريد له ال 
قدماًء لقد كان يشجع المجاهدين الأفغان والعرب 
والمسلمين الذين ساعدوهم قبل سقوط الاتحاد السوفيتي 
وما لبث الاتحاد السوفيتي أن انهار وتحققت مصالع 
الغرب «حتى تحول ليصف هؤلاء بالإرهابيد 

الخطير في الأمر أن هناك صحف ووسائل إعلام 


ت اتهامات وزير 
تراجعه عن 
الجامعة. ا 


الباكستاني المتسرعة إلا أنها 


تذاراته المتكررة عما بدر منه 
لية استنكار الجماعة : 
الإسلامية 


للحادث والتي تأتي قي مقدمة الأحزاب 


التوقيت الخرج 

الحادث يشكل حرجاً بالغاً للحكومة الباكستانية التي 
تراج قائدة ليلا 1010 0 000 الملحة داخلياً 
خارجياً والتي تأخر الاهتمام الإعلامي بها نتيجة حادث 
السفارة المصرية, فثمة مأساة نازفة في كراتشي ناتجة 
عن الصدامات بين قوات الشرطة وحزب حركة المهاجرين 
القومية حيث يتساقط الضحايا بالعشرات كل يوم منذ ما 
يقرب عن عام وهناك مشاكل اقتصادية حادة تواجه 
القاعدة العريضة من الشعب بعد تخفيض قيمة العملة, 
وهناك الخلاف مع القبائل في منطقة ملاكند, أما القضايا 
الخارجية أكثر من أن د ويآتي في مقدمتها 
الضغوط الأمريكية المستمرة لثني باكستان عن برنامجها 
كذلك الخلاف القديم مع الهند التي تصر على 
شعب كشمير من حقه في تقرير مصيره وتمارس 
والاضطهاد بحقه. وكذلك الوضع في 
أففانستان والصراع الدائر بين قرقاء السلاح 
والاتهامات المتبادلة بين الدولتين» فضلاً عن المحاولات 
التي تقوم بها الحكومة الباكستانية لتحسين صورتها أهام 
المجتمع الدولي: وخاصة أمام الشركات الاستثمارية 

لإغرائها بالاستكمار في باكستان 
وسط هذه المشاكل والتحديات قفز حادث تفجير 
شيف المزيد منها وليَمشاعف 


الخارجية التي تواجهها 


أنواع القه 


الحكو 1-0 التالي: 
ل إتاحة الفرصة أمام أحزاب المعارضة لتكيل 
الاتهامات للحكومة بالفشل في تحقيق الأمن. 
ائرة العداء مع الأخزاب الدينية التي 
ا اعتقالات وا 


تكثيف جهود التنسيق للعمل على إسقاط الحكومة 
© فتح المجال أمام أجهزة الاستخبارات الخارجية 
بالذات الأمريكية لتجمع الكثير من المعلومات حول الواقع 
الباكستاني والعتاصر الفاعلة فيه 
© إفشال جهود الحكومة في نفي صفة العنف 
والإرهاب عن باكستان. ويث الإحساس بصعوية 
الاستثمار فيها تحت هذه التهديدات. 
© تصعيد التوتر مع أفغانستان والأطراف المتهمة 
فيها بإيواء العناصر العربية العتهمة بالتطرف والإرهاب. 
وخاصة في أعقاب ورود تقارير تشير إلى أن مخططي 
حادث التفجير فروا إلى أفغانستان 
هذه الاثار التي خلقها حادث التفجير على الداخل 
اسان لن يخفف منها إغلاق ملف الحادث وإنصراف 
فرق التحقيق الأمريكية والمصرية سواء بالتوصل إلى 
العناصر التي تقف وراءها بالتخطيط والتمويل أى بالفشل 
3 الآثار إلى غيرها من المشكلات 
أمام الحكومة 


من ذل ومستتمك هذا 
والتحديات لقي كل هاجساً ذخ 
الباكستانية يشكك الكثير من المراقبين في قدرتها على 
تجاوزه والتغلب عليه. مرجحين أنه سيقود في النهاية إلى 
سقوطها قبل موعدها المقرر في 1594, وربما تم ذلك 
ميكراً خلال النصف الأول من العام المقبل.88 
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الطريق إلى النصر 


تساهل الاتحاد السوفيتي مع قواته 
المسلحة في القضايا الدينية في أيام 
الحرب العالمية الثانية (1946-1589) 
وشجع عليها فأقبل الناس على دور العبادة وظهرت 
الايقونات والصلبان بالنسبة للمسيحيين السوفيت 
والقرآن الكريم والكتب الدينية الأخرى بالنسية 
للمسلمين؛ لآن المرء حين يداهمه الخطر يعود إلى 
الله ويدعوه سراً وعلانية ولا يمكن آن بعود إلى 
الاشتراكية أو الرأسمالية ويدعو الله. ويدعو من 
يفرغ عليه صبراً ويثبت أقدامه وينصره على القوم 
الكافرين 
وفي تلك الحرب خاصة طالب الروس الشعوب 
الأخرى لإجراء الصلاة قي الجوامع والكنائس من 
أجل النصر وقد ألقى أحد المنشقين الروس 
محاضرة في الولايات المتحدة الأمريكية معقل 
الرأسمالية في العالم محاضرة أدان فيها الكتلة 
الشرقية ممثلة في الاتحاد السوفيتي والكتلة 
الغربية ممثة في الولايات المتحدة الامريكية 
وحملهما معاً ما تعانيه البشرية في هذا العصر من 
تمزق وكان من جملة ما قاله: إن العالم منذ انتهاء 
العصور الوسطى وبدء عصر النهضة أ 5 
الدين ويتمرد على القيم الروحية ويحض من شائها 
ويجعل القيم المادية شي الأساس في حياته ومحور 
أفكاره وبرشان تقدمه ومصدر سعادته.. وأصبحت 
أمور الفرد مادية ووعود الزعماء مادية وثقافة 
أجهزة الإعلام مادية مع هذا التفكير المطلق يلتقي 
فيه الشرق والغرب فإذا كان الشرق مادياً وملحداً 
رسمياً وبحكم فلسفة الدولة فالفرد يصل إلى نفس 
النتيجة عن طريق آخر طريق الانغماس في 
المصلحة والمادة وحب الذات» إن فلسفة الغرب 
المادية تعتبر أن الإنسان خلق للسعادة وبالتالي 
فإن كل شيء يجب أن يكون لمصلحة الفرد. ولكن 
الإنسان كما خلق للحياة وقد خلق للموت أيضاً 
وبالتالي فلا بد له من الايمان: الايمان بالله والقيم 
الروحية والمعنوية وآن إنسانية الانسان هي 
الارتقاء إلى قيم أعلى وهذا المنشق هو الآديب 
(سولجنستبن). 
إن الذي يحسب هذه الحياة الدنيا مادة فحسب 
ونيدد حياته في اشباع رغباته الجامحة في السكن 
المريح والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة 
والفروج المباحة يعيش حياة حيوانية لأن الحيوان 
وحده تقتصر اهتماماته على اسطبله وبطنه 
مرح 
آما الإنسان السوي فيبتغي فيما أتاه الله الدار 
الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنياء إن حياة 
الحيوان مادية فقط وحياة الماديين من البشر حياة 
حيوانية, آما الإنسان فلا يهتم بالمادة كما يهتم 
بالروح وهذا هو الفرق بين حياة الحيوان وحياة 
الإنسان والدولة التي تحسن صنعاً في مجتمعها 
يجب أن تبنيه مادياً ودينياً. وأن لا تقتصر على 


-- اللواء الركن محمود شيت خطاب 
بنائه المادي وتهمل بناءه الديني, فكل بناء مادي 
إلى زوال والبناء الديني هو الباقي بل إن البناء 
المادي إذ رافقه بناء الدين رسخ وقويء الحاكم الذي 
يحب لبنائه المادي أن يرسخ ويقوى عليه أن يردقه 
في البناء الديني وإلا لا بقاء للمادة دون روح 
كالجسد الذي يدب على الأرض بالروح فإذا فارقته 
الروح تفسخ وانتهى لأنه أصبح في عداد الأموات 
والوقت الذي يقلق الاتجاه المادي في تفكير الغرب 
ويجعلهم يحذرون قومهم في مغبة الانصراف عن 
الدين وينصحونهم بالعودة إلى الدين يقلدون 
العرب ومسلمي الشرق والغرب على بناء الإنسان 
من الناحية المادية فقط... بينما أرضها أرض 
الرسالات والنبوات وأرض الوحي والدين ومنها 
خرجت الآديان السماوية التي تسود العالم وتهدي 
إلى الخير. 
إن الاتجاه المادي بدون روابط دينية سيجعل 
العلم التطبيقي يتجه نحو الفراغ والتدمير وهذا ما 
نجده سائداً في الشرق والغرب: الانطلاق بسرعة 
نحو تخريب العالم والبشرية, وما لم يقيد العلم 
التطبيقي بالروابط الدينية تصدر عن الضمير تأمر 
بالخير وتنهى عن الشر وتحث على السلام وتحذر 
من الظلم فإن هذا العلم سيقود العالم إلى خراب 
ودمار البشرية خاصة والعرب مادة الإسلام 
والإسلام روح العرب والعرب والإسلام كل شيء 
والعرب بدون اسلام لا شيء. ولا أعرف وقتأ من 
الأوقات أصبح الإسلام تبنيه ضرورة من أعظم 
الضرورات كهذا الوقت بالذات خاصة أن العرب 
متخلفون عن ركب الحضارة العالمية تتفشى فيهم 
الأمية, والإسلام يامر بالعلم وينهى عن الجهل 
ويقضي على التخلف خاصة والعرب متفرقون 
باسهم بينهم شديد يسود بينهم التنافس الفكري» 
الإسلام يوحدهم ويشيع فيهم الانسجام والعرب 
ضعفاء غلبوا على أمرهم وسيطر العدو الإسرائيلي 
على بلادهم لا يتحلون بإرادة القتال والإسلام 
بالجهاد ويقودهم إلى النصر بإذن الله. 
إن الاستعمار بكل أشكاله والصهيونية بكل 
صورها وأعداء العرب والمسلمين من مختلف 
اتجاهاتهم هم الذين يحبون أن يتخلى العرب 
والمسلمون عن دينهم ليبقى الاستعمار للاستغلال 
والتوسع الصهيوني بالاحتلال ويستشري شر 
أعداء العرب والمسلمين دون أن يستطيعوا زحزحة 
الاستعمار والصهيونية عن أرضهم وعقيدتهم وخير 
دليل على ذلك خاصة هذا الواقع المرير الذي يسود 
واقع العرب والمسلمين. ورسالة المسجد في هذه 
الظروف هي الحث على العودة للإسلام دين 
والعربية لغة, من أجل تحرير الأرض المقدسة 
وصيانة العرض ومصاولة أعداء العرب والمسلمين 
في كل مكان. . 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد .ا 
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كان وصف الرئيس البوسني علي عزت 
بيكوفيتش لاتفاق ديتون معبّراً وهو 
يقول عقب التوقيع بالأحرف الأولى 
عليه: «ليس هذا السلام سلاماً عادلاً. ولكنه أهون 
من متابعة الحرب الجائرة».. ولو أمكن للحرب أن 
تحقق غاياتها القصوى, لما حصل المسلمون 
البوسنيون على شيء إطلاقاًء ولكن صمودهم 
البطولي أدى بعد أربع سنوات إلى الحفاظ على 
حد أدنى من الحقوق المشروعة, وهذا ما يعنيه 
سلام ديتون على أرض الواقع. فهو مرشح أن 
ينهي جولة أخرى فحسب من مسلسل جولات 
حروب البلقان المتتابعة منذ زهاء مائة عام. 
وستليها جولة أخرىء لا يمكن التنبؤ بموعدهاء 
أما نتائجها فسوف ترتبط بمدى ما يصل إلبه 
استعداد الجيل المقبل من البوسنيين المسلمين 
إلى ذلك الحين» للحفاظ على وجودهم وحقوقهم 
التاريخية, كما سترتبط بواقع المسلمين آنذاكء 
فما تحقق في البلقان في الجولة الماضية ارتكز 
أيضاً على غياب المسلمين عن التأثير في مجرى 
الأحداث وصناعة القرار على المستوى الدولي. 
ما الذي يتضمنه الاتفاق*.. يمكن إبراز أربعة 
عناصر رئيسية من النصوص, أولها الوجود 
الرسمي لدولة البوسنة والهرسك.. وليس هذا 
قليل بعد أن كانت سائر التنبّؤات - والتمنيّات 
في مطلع الحرب وأثناءها تؤكد على أن أرض 
البوسنة والهرسك ستقسم بين صربيا وكرواتياء 
وسيدتهي وجود الدولة التي نشأت في غفلة عن 
عين الرقابة الدولية كنتيجة مباشرة لانهيار 
الشيوعية وسقوط الاتحاد اليوغسلافي بعد 
الاتحاد السوفيتيء ولكن لا ينبغي -مع رؤية هذا 
الجانب الإيجابي- الإغفال عن حقيقة ربط الصرب 
بصربيا والكروات بكرواتيا ربطأ وثيقاً على 
حساب السيادة البوسنية, وبما يمكن أن يوجد 
معطيات جديدة لجولة مقبلة. وإذا كانت نسئة 
عالية من الصرب والكروات قد بقيت طوال فترة 
الحرب ترفض الانضمام إلى المتمردين من 
الجانبين» وتحافظ على الارتباط بالحكومة 
المركزية؛ فإن فترة السلام على النحو المذكور 
يمكن أن تضعف هذا الارتباط لحساب مزيد من 
الاندماج بصربيا وكرواتياء لاسيما بعد إعطاء 
صربيا حق التكلم باسم صرب البوسنة والهرسك 
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مع تصوير ذلك بأنه إنجاز أمريكي كبيرء علاوة 
على أن الجزء الاتحادي بين المسلمين والكروات 
من البوسنة والهرسك نفسهاء يقفسح المجال 
للدولة الكرواتية المجاورة بالتأثير على الكروات 
البوسنيين تأثيراً كبيراً على مختلف الأصعدة 
الاقتصادية والسياسية والفكرية والاجتماعية.. 
والعسكرية أيضاً. 
والعنصر الثاني هو وحدة العاصمة 

البوسنية سراييفو.. ورغم الضجة الكبرى التي 
اصطنعها الصرب على هذا البند من الاتفاق» 
ومحاولة استثارة «المشاعر الإنسانية» للتضامن 
مع الصرب من سكان أربع مقاطعات في سراييفو, 
فليس مجهولاً أن الإحصائيات المتوفرة من فترة 
ما قبل الحرب تؤكد على أن نسبتهم في سائر تلك 

المقاطعات الأربع لم تصل إلى أربعين في الماقة, 

وقد هجروا منها وقتلوا فيها أكثر من أربعين 

ألف مسلم وكرواتي.. ولا يُستبعد أن تتحول 

الضمانات المقررة باسم اية الأقليات, إلى 
مدخل دولي لنوع من الرقابة على حكومة 

سراييفو نفسهاء أو حتى الوصاية عليها فيما 

يمكن أن تتخذه من خطوات, بدءاً بالتشريعات 

القانونية وحتى الإجراءات البلدية 


هل يكون السلام الظالم أهون مر 


القسم الصربي بالجمهورية الصربية؛ وهو في 
مقدمة ما يجعل سلام ديتون سلاماً جائراً 
ختلف المقاييس. سواء من حيث الذ 
العددية للسكان» والصرب لا يمثلون الثلث 
وحصلوا على 7/45 من الأرضء أو من حيث 
مقررات القانون الدولي على صعيد عدم مشروعية 
اغتصاب الأراضي بالقوة: أو من الناحية 
السياسية بمفهومها الواقعي المعاصر, أن تمكين 
المعتدي من تحقيق هدفه أو جزء من هدفه يعتبر 
مكافأة للعدوان وتشجيعاً له ولسواه عليه. 
والعنصر الرابع والأهم هو أن الحرب 
الصربية ضد الوجود الإسلامي في البلقان, 
بتواطؤ غربي مكشوف وغياب إسلامي مخجل, 
انتهت بسلام آمريكي غربي وغياب إسلامي 
خطير.. ومن المؤسف أن غالب التحليلات 
والتعليقات في وسائل إعلام بلادنا الإسلامية 
تركز في هذا المجال على ما تركز عليه الأقلام 
الغربية في الدرجة الأولى, وهذا -بغض النظر 
عن صحته أو بطلانه- يبقى في جوهره 
وتفاصيله جزءاً صميمياً من التتصورات 
والافتمامات والمصالح والموازنات السياسية 
الغربية.. فلا تدخل فيه عناصر مصلحة المسلمين 
وحقوقهم ومستقبلهم إلا في حدود توظيفها 
لغرض غربي أو التخطيط لمواجهتها والحيلولة 
دون أن تكون مصدر تأثير على مجرى الأحداث 
وصناعة القرار. إن العجز الأوروبي الحقيقي أو 
المزعوم والتحرك الأمريكي المتأخر عن قصور أو 
عن عمد وتخطيط مدروسء وهل كان نتيجة 
ظروف سياسية داخلية أمريكية أم كان في إطار 
التطلعات الأمريكية لترسيخ الهيمنة الدولية, 
جميع ذلك لايمثل من المنطلق الإسلامي 
وبموازين المصلحة الإسلامية العليا؛ في البلقان 
وعموماء المحور الأهم فيما وصل إليه اتفاق 
ديتون وكيف تم الوصول إليه.. بل الأهم من ذلك 
أن غياب الدول الإسلامية وهي ربع دول العالم 
عدداً وخمسه سكاناً. عن البلقان وأخواتها من 


الحرب الجائرة 


فقلسظين المسلمة -> 


كانون ثانى ( يناير)/81541 


الشاشان إلى جزر القمر ومن الفيليبين إلى سبتة 
ومليلة, مثل تقهقرها المفجع في فلسطين؛ هو 
حلقة من حلقات سلسلة خطيرة: لا تسفر في 
البلقان عن سلام جائر وفي الشاشان عن اضطهاد 
مستمر وفي فلسطين عن اغتصاب باطل 
فحسب, بل تصنع من الأضرار ما لا يقف عند 
حدود سياسية:؛ ولا يقتصر على بلد دون بلد» أو 
ميدان دون ميدان.. فلغة العالم المعاصر وقد 
باتت شريعة الغاب تحكمه عبر علاقاته 
المتشابكة وبالإمكانات الحديثة المتطورة. هي 
المضي فيما تفرضه القوة بمختلف أشكالهاء على 
حساب الطرف الأضعف.. وهذا ما يجعل التخلي 
عن موقع يمهد تلقائيا 
للتخلي عن الموقع 
التاليء والتراجع في 
ميدان يصيب حتما 
الميادين الأخرى بأفدح 
الأضرارء ولا يمكن للدول 
الإسلامية أن تثبت 
وجودها على الساحة من 
جديد, إلا من خلال نظرة 
شموليةللقضايا 
الإسلاميةالكبرى 
المغاصرة؛ ومن خلال 
التلاقي على القاسم 
المشترك الوحيد المرتكز 
على المصلحة الإسلامية 
القلنا 
لقد كان الحضور 
الإسلامي الرسمي قبل 
مفاوضات ديتون وأثناء 
التوقيع النهائي على 
الاتفاق في باريس يرمز إلى حجم الدور الذي 
تلعبه اثنتان وخمسون دولة عضوأ في منظمة 
مؤتمر العالم الإسلامي؛ ونوعية ذلك الدور. وليس 
من قبيل الصدفة أن يحضر مراسيم التوقيع 
علاوة على الرؤساء المعنيين في البلقان 
والرئيسين الأمريكي والفرنسيء زعماء 
أوروبيونء ومسؤولون عن منظمات دولية؛ بينما 
اقتصر وجود ممثلي مؤتمر العالم الإسلامي؛ على 
لقاء مسيق عقدته مجموعة الاتصال الوزارية 
التابعة للمؤتمرء مع مجموعة الاتصال الدولية, 
وكان محور الحديث الرئيسي فيه, هو حجم 
الإسهام المالي المطلوب من البلدان الإسلامية» 
ونسبة المشاركة في قوات عسكرية توضع تحت 
قيادة حلف شمال الأطلسي ولا تنتشر في مناطق 
يمكن أن تؤثر معنوياً على الصرب. 
هذا الحضور -إذا صحت التسمية- لا يزيد 
على أن بكون إحجاماً عن التحرك طوال السنوات 
الماضية ما دامت مصلحة الدول الغربية تقتضي 
هذا الإحجام لاستكمال ما أرادت استكمال صنعهة 
على أرض البلقان, ولا يزيد الآن عن كونه تحرك 
التبعية في إطار مرسوم وفق ما تقتضيه 
المصلحة الغربية, وما يمكن من تسويق السلام 
الجائر قي البلقان وتشبيت صبغة الشرعية 


فلسطين المسلمة - كاتون ثاتي ( يتاير) 951١م‏ 


5 « يزيد تحرك الدول الإسلامية 
الآن عن كونه تحرك التبعية في 
إطار مر سوم وذئ ما تقتضي 
المصلحة الفربية. وما يمكن من 
تسويق السلام الجائر في البلصان 
وتغبيت صبفة الشرعية الدولية 
عليه. ولو كان على حساب الحعضوق 
المشروعة. وسد الأبواب أمسام 
احتمالات التحرك المستكقبلية إذا 
أصبحت أوضاع المسلسين فى 
بلدانهم غير ما هي عليه الآن 6 6 


الدولية عليه, ولو كان على حساب الحقوق 
المشروعة, وسد الأبواب آمام احتمالات التحرك 
المستقيلية إذا أصيحت أوضاع المسلمين في 
بلدانهم غير ما هي عليه الآن. 
ولا يفيد في التمويه على ذلك الاعتذار بما 
تمليه السياسة الواقعية, فمن دروس السياسة 
الواقعية والشرعية الدولية على سبيل المثال» أن 
ألمانيا التي هزمت في الحرب العالمية الثانية 
هزيمة لم يلحق مثلها بأي دولة معاصرة أخرى» 
لم يوقع البقية الباقية من ساستها آنذاك على 
واحدة تتضمن تنازلاً عن الأراضي الألمانية 
ت في الحرب تحت سيطرة دول 
شرقية وغربية: بل بقي 
القرار النهائي الملزم 
دولياً رهناً بأن تقوم 
الدولة الالمانية من 
جديد على أسس تكفل 
الحكومتها التعبير الحر 
عن إرادة الشعبء وهذا 
ماانتهى باستعادة 
أرض السار من 
الفرنسيين لاحقاً وفق 
استفتاء شعبيء 
والتختي عن الآراضي 
الوحدة الألمانية من 
جديد. 
ولامتفسح المجال 
لأمثلة أخرى من اليابان 
ودول البلطيق 
وسواها.. ولكن لا بد من 
التأكيد على أن ما يُعقد 
من اتفاقات بمحتويات جائرة: وما يُقرض من 
أوضاع تحت الضغوط القاهرة: في البلقان 
وفلسطين وأخواتهماء لا يكتسب الشرعية إلا عند 
تحويل المحتوى مجدداً في ظروف ومعطيات 
جديدة. بحيث يتطابق مع ما تعنيه كلمة الحقوق 


: ام إشارة ذات مغزى.. كشف 
عنها ذلك الإصرار الكبير على ترحيل من 
يوصفون بالمجاهدين من غير البوسنيين رغم أن 
عددهم محدود, فقد نسبت مصادر عديدة إليهم 
وإلى تأثيرهم على البوسنيين: بداية الانتصارات 
العسكرية تجاه الكروات والصرب قيل عام 
ونصف العام تقريباً.. ولا يصح الأخذ بذلك 
للتقليل من شأن المجاهدين من البوسنيين 
أنفسهم كما يراد أحياناً. ولكن يمكن أن ب 
عن ذلك عما تعنيه الجهود المبذولة في كل مكان 
لتجريد الأرض الإسلامية من أي نواة يمكن أن 
تنمو منها قوة مستقبلية, ولإطفاء شعلة الجهاد 
بمفهومه الإسلامي الأصيل؛ وعدم وقوفه عند 
حدود أو انتماءات أو توجهات سياسية مفرقة.. 
وهي الجهود الأجنبية التي أصبحت تشمل سائر 
البلدان الإسلامية في هذه الأثناء. وتجد للأسف 
أعواناً من داخل تلك البلدان8ا 


حكومة أذربيجان 
تحظر نشاط الاسلاميين ' 


أصدر الحزب الإسلامي في أذربييجان. 
مؤخراً بياناً عبر فيه رئيسه الحاج علي أكرم 


عل دقدة لمكناينة الرئيس الأتري حيين 
علييفء وجاء في البيان أن الطريق الذي يقود حيدر 
علييف الشعب الأذربيجاني عليه (طريق لن يصل إلى بر 
الرخاء والأمان) واتهم البيان السلطات بافقار الث 
وتحميله الذنب (لأن النساء والأطفال يضطرون إلى 
الاتجار في الشوارع مخالفين بذلك التقاليد الإسلامية) 
عن ل 
أن الإسلام (يشكل عاراً على 
جمهورية آذربيجان) بمثابة (عدوان على القرآن) وتوعدوا 
بإقامة الحد على من تسول له نفسة الإساءة للدين 
الحنيف). وكان مستشار رئيس الدولة الأنرييجانية 
للشؤون الدولية قد دعا الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى 
ضم آذرييجان لدول الحلف من أجل (مواجهة الخطر 
الإيراني وزحف الأصولية الإسلامية على أذرييجان) 
واعتبر قرار الحكومة الأذرييجائية حظر نشاط الحزب 
الإسلامي (إجراءاً وقائياً ضد هذه الهجمة الشرسة) على 
ا 
وآفادت صحيفة (يني مساوات) الأذربيجانية السرية 
في آخر عدد لهاء أن أعضاء الحزب المحظور يعتزمون 
التحول من الاحتجاج إلى المواجهة بما في ذلك تعبثة 
الرأي العام ودعوة (المؤمنين لمقاطعة الانتخابات 
البرلمانية والاستفتاء على الدستور الجديد). ويرى قادة 
الحزب الإسلامي أن دستور أذربيجان الجديد يجب أن 
يستند إلى القيم الإسلامية لأن (بلادنا دولة إسلامية) كما 
جاء في البيان» كما أنهم يرون ضرورة أن ينص الدستور 
على حق رجال الدين في ترشيح أنفسهم في الانتخابات 
البرلمائية ويذكر أن حكومة الرئيس حيدر علييف أصدرت 
تشريعاً حظرت فيه الحزب الإسلامي وشنت بعدها حملة 
إعلاميه ضده. فيما ذكرت التقارير الواردة من العاصمة 
الأنرييجانية باكو أن الأجهزة الأمنية تستعد لاعتقال 
الإسلاميين الناشطين. وجاء في بيان الحزب الإسلامي 
أن (المؤمنين قروا مواجهة الظلم بما يستطيعون من قوة) 
وآضاف البيان (لا يجب على أذرييجان أن تقيم علاقات 
اقة مع إسرائيل لأنها عدو كل مسلمي العالم) 
رئيس الحزب علي أكرم على السلطات الأذرييجانية 
لأنها (تنسق مع الأجهزة الإسرائيلية) لمحارية 
الإسلاميين. 
من جانب آخر علق رئيس الإدارة الدينية لمسلمي 
القفقاس ومفتي الديار الأذربيجانية الحاج شكر الله باشا 
زاده على مطاليب الإسلاميين بقوله (إن الحزب الإسلامي 
يخدم مصالح دولة إسلامية آخرى) في إشارة إلى إيران 
والتي يقطنها زهاء العشرين مليون أذري حيث يطالب 
القوميون الأذرييجانيون بضم الاراضي التي يعيشون 
فوقها إلى (الوطن الأم) وقد نقلت إحدى الصحف الروسية 
عن المفتي باشازاده قوله (إن الإسلام فوق أي دولة 
وحكومة) وبالتالي (فإن فصل الدين عن الدولة وفق 
مشروع الدستور الجديد هى العدل بعينه).. 188 
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العزامة المجاهد زهبر الشاويش يروي 
كيف السبيل لوهد ة اإحلامية ذاهحة بين السخة والشيعة 
محطات من مشاركته في مؤتمر الوحدة الإسلامية والتتفريب بين المذاهب 


به وآله من ابعل وال 
ذ. وتاليً نص حديث الشيخ في اللقا - 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, 
على آله وجميع صحبه؛ ومن تبعهم بإحسانء أما 
بعد 
فإن مما توافقت عليه العقول أن يكون أبناء 
الدين الواحد أمة واحدة تجمع بينها الأسس 
والأهداف. وتعمل صفأ واحداً في تأمين حاجاتهاء 
ودفع المضار عنها فيما يصيب أفراداً منها 
وهذا الشيء ذاته حال أبناء الآمة الواحدة ذات 
العرق والجنس الواحدء وقل مثل ذلك عن أبناء 
الوطن والبلد 
وهذه الصورة المثلى حرمنا منها منذ زمن 
بعيدء لعوامل مختلفة, وكانت الوحدة تقترب حيناً, 
وتبتعد أحياناًء إلى أن كان مطلع هذا القرن 
الميلادي . الذي لعبت دول الاستعمار به تفرقة 
وتشتيتاً وذهبت دولة الخلافة -واأسفاه على 
الخلافة- فقد كانت المظلة لأكبر تجمع إسلامي في 
دولة واحدة. وأكبر هدف إيماني لتطلعات باقي 
الشعوب المسلمة 1 فم 
لقد حرمنا من تحقيق تجمع لنا باسم القومية 
العربية.. وما بقي لنا سوى أبيات من الشعر: 
بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني 
ومن نجد إلى يمنٍ 


ودار الزمن ته وقامت ت 5 

. ودار الزمن دورته وقامت للعرب وحدات استمر 
بعضها كوحدات شبه الجزيرة, واتحادات الإمارات 
والعراق والأردنء والجمهورية العربية المتحدة بين 
مصر وسورية وكانت الأمل الكبيرء ولكن لم يكتب 
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لها البقاء. فضلاً عن وحدة مصر والسودان وقيام 
وحدات المغرب العربية والوحدات الفورية عند 
بعضهم: واليوم توحدت اليمن؛ (كتب الله لوحدتها 
البقاء). 

ولست هنا لأعدد دوافع قيام كل وحدة, ولا 
أسباب انهيار ما سقط منهاء ولا مخاوفي على 
القائم منها ولا أنسى فشل وحدة باكستان بعد أن 
انفصلت عن الهند وانقسمت إلى شطرين!! 

وإنما بقي لي -ولمثلي- آمال تراودنيء وافكار 
تعاودني؛ قبل نومي حول وحدة الوطن؛ والقوم, 
والدين.. ولا أجد لها . ولا في المنام بل أجد 
لها من نفسي لنفسي تاريقاً.. 

وكم حضرت من مؤتمرات واجتماعات وسمعت 
عن ذلك ممن سعى إليها غيري وبذل في سبيل ذلك 
الغالي والنفيس وبعضهم قدم الآرواح والمهج ولكن 
بقينا نسمع صوتاً ولا نرى طحنا. وإنني مع علمي 
بأن الوفاء للقسم الأول من العنوان الذي اختاره 
الأخوة الأكارم لهذا اللقاء (الوحدة الإسلامية) 
والماخوذ أصلاً من عنوان مؤتمر طهران؛ يو 
علي أن أعرض مقومات موضوع هذه الوحدة. 7" 

ولكنني لن أتكلم فيه ليس لأنه صعب أو بع 
المنال.. لا! إنما أردت الكلام عن جزئيات هي في 
حقيقتها ما يعوق دون وحدة المسلمين وأهمها 
-مع الأسف- يرجع إلى فهمنا أو تطبيقنا لهذا الدين 
الذي جعله الله رحمة لنا وللعالمين والذين نريد أن 
نتوحد به وعليه اليوم 


7 أطرج سوال" على نفسي 
وعلس من سناد ى الو حسسدة 
الإسلامية مثلي. ويريدها 
بأصسرب وقت. وهو:كم هو 
الأمل عندك ني حصول 
السو عبس 5 
فاقصول: أننا تفسرقنا على 
مسراحل. وسوف نعود أيضاً 
على مسراحل وخطوات 66 


يزه 
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فإذا أزيلت تلك العقبات الجزئية ظاهراً 
والكؤود » نمهد الطريق إلى الوحدة.. وأهم 
هذه العقبات في نظري: حديث الخلاف بين أهل 
السنة والجماعة من جهة. وبين الشيعة الأذ 
عشرية من جهة أخرى 
وإذا تركت إخواننا الزيديين والعلويين 
والموحدين جانباً. فلأنهم تبع للشيعة: ولان 
وجودهم كان في مؤتمر طهران محدوداً. اللهم سوى 
عالم زيدي واحد 
وحتى هؤلاء يكون البحث معهم -إن شاء الله 
فيما بعد وهم في النتيجة مع إخوانهم صف واحد 
في وجه الإلحاد والكفر 
ونحن في بلاد الشام ما كنا في يوم ما 
متباعدين, بل كان التقارب بيننا قديم.. ولعل وجود 
إخواننا من تلك المذاهب حتى اليوم الدليل الواضح 
على روح التسامح الذي كان سائداً: وأما فترات 
التشنج فكانت قليلة وكان يجري علاجها من أهل 
زمانها 
ومما أدركنا من التعاون الإسلامي العام 
وخصوصاً أيام الجهاد بين الشيخ صالح العلي 
(العلوي) وإبراهيم هنانو والشيخ نافع الشامي 
وسكان الساحل وجبل الزاوية في شمال وغرب 
سورية 
وكذا بين سكان جبل العرب من الدروز مع 
شكيب وعادل أرسلان والشيخ الهجري وسلطان 
الأطرشء ومع السنة مثل الشهبندر والشيخ محمد 
الأثشسمر وأهل دمشق وحوران والغوطة.. وأهل 
الجولان وقرى وادي العجم وعربان الجبل. وتفصيل 
هذه الأمور يحتاج إلى أوقات طويلة. 
وأعود إلى بحث التوافق بين السنة والشيعة 
على ضوء المؤتمر فإن اتفاقهما وتوافقهما هو 
الاساس.. 
7 وبعد ذلك فأجد أن علي أن أطرح سؤالاً 
نفسي وعلى من ينادي بالوحدة الإسلاسية 0 
ويريدها بأقرب وقت. وهو: . 
0 عندك في حصول الوحدة؟ 
فاقول: أننا تفرقنا على مراحل, وسوف تعود 
أيضا على مراحل وخطوات. ووم آن تفككث 
وحدتنا أصابتها عوامل متعددة دينية. وسياسية, 
داخلية؛ وخارجية.. واستمر الانشقاق؛ وارتفعت 
الخصومات, وأحياناً اشتعلت الحروب. 
واليوم ورثنا هذا الركام من الخلافات المنوعة 
أيضاً. كما ورثنا رغبات صادقة من الاباء للوحدة 
والتقارب بعد أن أحسوا جميعاً بالخسارة العامة, 
وقد استجاب نفر كريم من علماء الامة ومفكريها إلى 
هذا المؤتمر.. وكان قد سبقهم إلى ذلك عدد كبير من 
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المصلحين في السير على هذا الطريق» ومنهم 
المسرع ومنهم المتئد.. مع اختلاف الوسائل وسبل 
عرض الموضوع. 
واحب -الآن- أن أغلب حسن الظن عندي على 
سواه حتى في الذين كتبوا ودعوا إلى التقارب 
باسلوب نبش الماضي وإثارة الخلافات.. ن 
أن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن 
أقوالهم وكتبهم تجعل التقارب على قواعد سليمة 
مبنية -على ما فهموا- من الكتاب والسنة وأقوال 
. أو تقتضيه الحكمة والعقل والوحدة 


وقد كان في المؤتمر بعض هؤلاء. 

بل قد توسع بعضهم إلى الدعوة لجعل 
المسلمين كلهم مذهباً واحداً في الدولة, والحكم, 
والعقائد, والفقه, ومختلف الآمور.. وكانت له حجته, 
وهي حق في أصلهاء ولكنه ابتعد عن الواقع.. 
فذهبت دعوته مع الريح. 

ونحن اليوم ندعو إلى بقاء أصحاب كل مذهب 
على مذهبهم, اللهم إلا ما يجدوه هم بأنقسهم غير 
مبني على دليل شرعي, وليس فيه أي نفع حسي لهم 
في دينهم ودنياهم؛ فيقلعوا عنه وهذا عائد لهم: 

٠‏ وعلى هذا مشى الذين عرفناه في مجال التقريب 
ودعاته مع تعدد أقوالهم أمثال: السيد محسن 
الأمين, والسيد رشيد رضاء والمجتهد الحكيم 
النجفي. والشيخ كامل القصاب, والشهيد نواب 
صفوي.ء والمرشد حسن البناء والمشايخ: محمد 
التقي القمي. وعبد المجيد سليم, وعلي المؤيد» 
وامجد الزهاوي؛ والبشير الإبراهيمي, والسيد 
موسى الصدرء والحاج أمين الحسيني وذكر هؤلاء 
كان مني على سبيل المثال» وإلا فهناك العشرات من 
أمثالهم. 

وكلنا يعلم بآن المسلمين اختلفوا وتقاتلوا.. 
ولكن كانت دولتهم واحدة. والفتوى بينهم على 
طريقة واحدة؛ وهذه كتب الحديث والتاريخ شاهدة 
على ذلك. 

واليوم نحن ندعو ونكرر إلى عدم ذوبان فريق 
في الفريق الآخر.. فهذا مستحيل الآن وفي 
المستقبل المنظور. 

ولكن الممكن أن يدرك كل فريق منا استفزاز 
الفريق الآخر, وأن تكون دعوته بالحكمة وبالتي هي 
أحسن.. فلا نرى -بعد الآن- التحرش من أحدنا 
بالاخر, ولا نسمح بالطعن بمن يعظم بعضناء ونبشسن 
الماضي. 

وللصوفية كلمة نافعة «ذكر الجفاء وقت الصفاء 
من الجفا». 

وسؤال آخر أطرحه على نفسي وهو: 

كيف يمكن توحيد الآمة, وتقريب المذاهب 
وهذه الكتب والمقالات والمواقف تملىء الساحة 
وفيها من عرض وجهات النظر المختلفة ما فيها.. 
وأكثرها -إن لم أقل كلها- مشبعة بالمنقر من القول؟ 

فاقول: والله! ما طرقت هذا الموضوع إلا عندي 
منذ زمن بعيد مئات الكتب -أو الألوف- من كتب 
الفريقين.. وفيها المكقر. والمضلل: والمجهل, 
والشاتم, واللاعن لكل ما عند الطرف الآخر؛ أو 
البعض ما عنده من رجال وكتب, وحديث, ومواقف.. 
الخ. 
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ولكن هل تبقى هذه المواقف البائدة تتحكم 
فيناء فنكون أحياء يحكمهم الأموات والقبور, لا 
والله؛؛ ما هذا اللائق بالعقلاء, وأهل الإيمان» 
والغيرة على الإسلام والمسلمين. 

ومما شجعني على الدخول في هذا الموضوع 
المشروع ما عرفته من كلام ربناء وحديث رسولناء 
وكلام علمائنا من الصحابة الكرام -ومنهم آل بيت 
النبي صلى الله عليه وسلم- ومن تبعهم بإحسان 
إلى يومنا هذا. 

وآخره ما سمعته من مرشد الجمهورية 
الإسلامية عقب المؤتمر من خطبته الوداعية ولقوله 
أهمية كبرى عند أحد قسمي الآمة التي نريد 


على خلاف ما يريد صاحبه. 
الناقلين: أو يساء فهمه من السامعين, ولكن ما لنا 
ولهذا 
نحن نريد دفن الماضي.. والبناء من جديد على 
السليم من عقائدنا وا عليه فيما بيننا 
والمؤتمر مع أنه مؤتمر شعبي فقد لقى التاييد 
الواضح من القائد الخامينئي» ومن رئيس جمهورية 
إيران» وبعض الرسميين. 
وقد حمل مندوب سورية الشيخ ابراهيم حسن 
النقشبندي تحيات سورية قيادة وحكومة وشعباء 
كما حضر حفل الافتتاح السفير السوري. 
وحضر ممثلون من كبريات الجامعات 
الإسلامية في العالم مثل الباكستان والهند والمملكة 
الأردنية والمملكة المغربية, والجالية في أوروبة 
وامريكاء 
ومثل الجماعة الإسلامية في لبنان سعادة 
الدكتور النائب فتحي يكن وكان لمذكرته ومداخلاته 
وكلمته باسم كل المشاركين في المؤتمر الآثر الطيب 
النافع الهادف. كما حضر من لبنان القاضي الدكتور 
مصطفى الرافعي؛ وحال مرضه دون متابعة 
المناقشات بما هو مامول منه لعلمه واطلاعه. 
وفي المؤتمر جرت المداولات بحرية حول 
الثقاط الكبرى ولم يدخل في التفاصيل لضيق 
الوقت: وللرغبة في اللقاء على الأهداف ما أمكن.. 
غير أن بعض الحضور أدخل في كلامه جزئيات 
أوجبت الرد عليها وتوضيح المواقف منها 
وهذه الجزئيات كانت -في حقيقتها- من 
التاريخ الماضي الذي كلنا شكونا منه. وذراه سيب 


اها الطبيعي. 
ا ل في أكثر ذلك إلى القيادة الحكيمة 
التي تولاها الأمين العام لمجمع التقريب سماحة 
الشيخ محمد واعظ زاده الخرسانيء وسماحة 
الشيخ التسخيري. 3 ُ 
وقد لاحظنا غياباً سنياً رسمياً, مما دعاني 
بحث عن المسؤولين عن المؤتمر في ذلك الأمر 


والاتراك |١(‏ 
والتتار والتركمان. ووجدت هناك 
والزوار بعض السلفيين الاثريين من خريجي 
المعاهد في سورية, والجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 
وفي هذا المؤتمر الفرعي كانت الأبحاث اوضح 
واصرح لمشاركة أهل البلاد فيهاء ومعرفتهم بأمور 
بعضهم بعضاً. وكان من نتيجة ذلك أن رافقنا إلى 
طهران عدد كبير من أهل السنة والجماعةء 
وشاركوننا في باقي جلسات المؤتمر. وفي نهاية 
المؤتمر استقبلهم مرشد الجمهورية الإيرانية 
بحضور ركيس الجمهورية ورئاسة القضاة وعدد 
من القيادات. وبحث معهم في شؤون مناطقهم 
ومذاهيهم: 
وكانت الرلة إلى أذربيجان موفقة بفضل الله 
ذهبت إليها مع مفتي الحسكة والشيخ أية الله 
معرفتي. وهو من أعقل الناس؛ ورغبته في تقريب 
المذاهب واضحة جلية صادقة؛ والدكتور محمد 
حسن عميد كليات الالهيات, وكان معنا الشيخ أية 
الله جنايتي وكانت الآراء التي طرحها -باللغة 
الفارسية وقصور في الترجمة مع أنه ورفاقه 
يحسنون العربية- محل ردات فعل عاجلة وسريعة 
من علماء تلك المناطق. 
ثم كان في كلامي المتواضع تصويب المسار 
وتصحيح ما أثاره والتقريب بين وجهات النظرء 
ولكلمة فضيلة مفتي الحسكة الصدى المستحسن 
والحمد لله. 
وقد وجدنا من الشيخ العلامة الموسوي مندوب 
القائد في المنطقة, ومن سعادة المحافظ وباقي 
علماء الشيعة, التجاوب الكبير. 
وحضر معنا نواب المنطقة في البرلمان 
الإبراني من الأكراد طوال الوقت, وكان لهم المشاركة 
والرأي في كل القضايا التي جرى تداولها. 
الأمر الذي دعاني لعقد الأمل على تجمعهم 
ووحدتهم في تلك المناطق التي أخرجت بطل 
الإسلام الكبير السلطان الفاتح صلاح الدين الأيوبي 
الكردي الذي حرر القدس وأكثر فلسطينء ووحد 
الأمة. واستاذه الممهد له الحاكم العادل التقي نور 
الدين محمود زنكي التركي... لآقول لهم: أنتم يا 
سكان هذه المنطقة عليكم الأمل معقود لنكون معكم 
في تحرير فلسطين مجدداًء كما حررت على أيديكم 
سابقاً. 
ودعوتهم إلى التمسك بمذاهبهم؛ والتعاون مع 
إخوانهم: فإن الذوبان يضيع المقومات. ودعوتهم 
إلى العلم والتعلم في العقائد والققه. وجميع 
4: 
0-7 أن أقول لكم: بأن مناطقهم ما زالت مناطق 
حربية: فالطرقات مخرية, والمطار منسوفء 
والسلاح ظاهر مكشوف!! 
وانتقلنا من طهران إلى مطار حربي قرب 
المدينة تبريز بطائرة حربية من مطار حربي قريب 
من طهران: ثم قطعنا مسافة ٠٠١‏ كيلو متر في 
سيارات وعبر طرقات شبه معبدة وركبنا بعد ذلك 
في عبارة بالبجيرة لمدة نصف ساعة؛ وهي بحيرة 
بيرة تشبه البحر الميت طولها (125) كيلو مترا؛ 
وماؤها ملح أجاج. وبعدها مشينا في طرق ترابية 
(60) كيلو متراً.ا 
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حل لمر 00 
تاريخه تارب 


يسمونها أزض الميعاد. و 
وحدهم أبنا إبراهيم: السا 


تاريخ بنى إسراثيل: 8 يبدأ من إبسرا هيم 


وعندما ننظر في |/ 
العرض القرآني لتاريخ بني 
إسرائيل -وهم البدايات الأولى التاريخية 
لليهود- فإننا نستطيع تحديد البداية التاريخية 
لبني إسرائيل. 0 
لا يبدأ تاريخ بني إسرائيل من أبي الانبياء 
إبراهيم عليه السلام؛ ولا من ابنه اسحاق عليه 
السلامء وإنما يبدأ من النبي يعقوب عليه السلام. 
: 0 كانوا «بني إبراهيم» لابتدأ تاريخهم من 
إبراهيم؛ ولو كانوا «بني إسحاق» لبدأ تاريخهم 
من إسحاق!!: 0 
| بدء تاريخهم من إسرائيل 
إنهم «بنو إسرائيل» ولذلك يبدأ تاريذ 
بإسراد ١‏ » وادكك بيدا ناريخهم من 


لبني إسرائيل» 0 
إبراهيم وابنه إسحاق -عليهما الصلاة والسلام- 
ونبدأ من حياة يعقوب عليه السلام. :/ 
ولادة يعقوب فى فلسطين 
ولد اسميت 
يعقوب في الأرض المقدسة -التي 
فلسطين فيما بعد. أن أباه اسحاق كان يقيم 
فيهاء, » وكانت ولادة يعقو, في حياة جده إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام- لأن الله يقول في القرآن: 
«ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» (سو 
الأنبياء: ١/ا)‏ ب وم : 
ويقول في القرا 
أن: «فبشرناها بإسحاق؛ ومن 
وراء إسحاق يعقوب» (سورة هود: .)/١‏ 
ومعنى هذه الآيات أن إبراهيم سيبقى حياً 
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- 
ر. صلاح الخالدي 
إلى أن يكبر إبنه إسحاقء ويتزوج, وينجبٍ 
يعقوب, وتقر عين الجد برؤية حفيده. 
أوتوجكوة» شم عن لحك اح جه دعن 
معنى في العربية: ولا عن مادة اشتقاق في 
العربية. . 
يعتوب هو إسرائيل بنص القرآن 
وقد أخبرنا الله في القرآن أن ليعقوب إسماً 
آخرء هو إسرائيل. قال تعالى: «كل الطعام كان 
حلاً لبني إسرائيلء إلااما حرم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة» (سورة آل عمران: 99). 
وتخبر الآية أن الله حرم على بني إسرائيل 
مم حرمه أبوهم إسرائيل على نفسه. من 
تنزل التوراة على موسى عليه السلام 
فيما بعد. 
ومما يدل على أن «إسرائيل» هو الاسم الثا 
ليعقوب قوله تعالى: ا 
من, اذ من النبيين من ذرية آدم, وممن حملنا مع نوح: 
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيلء وممن هدينا 
واجتبينا» (سورة مريم: 58). 1 
فالنبيون من هم من ذرية آدم؛ ومنهم من هم 
من ذرية نوح؛ ومنهم من هم من ذرية إبراهيم: 
ومنهم من هم من ذرية إسرائيل. : 
كفر البهود في تعليل إسم إسرائيل 
و«إسرائيل» إسم علم أجنبي مثل يعقوب. لا 
نبحث له عن معنى ولا عن اشتقاق في اللفة 
العربية, ولا نعرف متى ولا لماذا سمي يعقوب 
إسرائيل» ولا ما هي الملابسات التي سمي 
إسرائيل من أجلهاء لا نعرف ذلك ولا يهمنا 
معرفته؛ لعدم وجود معلومات علمية عليه. في 
أدلتنا اليقينية, المقصورة على كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم. 
ودعك أيها | 
القارىء الكريم من أكاذيب التوراة 
المحرفة؛ وروايات العهد القديم الكاذبة, التي 
تنسب مصارعة بين يعقوب وبين الربء أدت إلى 
تغلب يعقوب على ربه, ولهذا اسماه ربه المغلوب 
«إسرائيل» ومعناها: الذي غلب ربه!! 
هذا كفر يهودي, إلى ١‏ 
أصحابه 0 سي 
إن حيا 
ٍ! ة نبي الله إسرائيل هي البداية 
التاريخية لبني إسرائيل ويجب أن ننظر إلى 


تاريخهم هذه النظرة, وأن نتعامل مع تاريخهم 
على هذا الأساس. 
إقامة يعتوب جنوب فلسطين 
أقام إسرائيل عليه السلام في جنوب الأرض 
المقدسة فلسطينء التي سماها القرآن «البدو» كما 
ورد في قوله تعالى: «وقال ت هذا تأويل 
رؤياي من قبل, قد جعلها ربي حقاًء وقد أحسن 
بي إذ أخرجني من السجنء وجاء بكم من البدو, 
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي» 
(شورة يوسشف: 00٠١‏ 1 
ولعل منطقة «البدو» المذكورة في هذه الآية 
هي منطقة «النقب وبثر السبع» المعروفة الآن في 
جنوب فلسطين. 
أولاده الإثنا عشر ليسوا أشقاء 
وقد أنجب يعقوب عليه السلام اثنى عشر 
ولدأ ذكراً. ولم يكونوا جميعاً أشقاء من أم 
20 وهذا معناه ان يعقوب تزوج باكثر من 
امرأة. 
ومما يدل على أنهم لم يكونوا جميعاً أشقاء. 
قول يوسف عليه السلام لما كان «عزيز» مصر, 
ودخل عليه إخوته؛ وهم لا يعرفونه. حيث قال 
لهم: «ائتوني باخ لكم من أبيكم, الا ترون أني 
أوفي الكيل. وأنا خير المنزلين» فإن لم تأتوني به 
فلا كيل لكم عندي ولا تقربون» (يوسف: 9ه -50) 
لم شعرف إلا اسم يوسف فقط 
ولم يخبرنا الله في القرآن إلا عن اسم واحد 
من أبناء إسرائيل الإثني عشرء وهو يوسف فقط 
عد الشلام: أما أسماء الأحد عشر الآخرين فلم 
تذكر في آية صريحة, ولافي حديث صحيح, 
ولهذا لا يعنينا تحديد ولا معرفة أسمائهم ولا 
نذهب إلى «الإسرائيليات» وروايات «العهد القديم» 
لمعرفتها؛ لأن هذه الروايات غير ثابتة ولا يقينية. 
إخوة يوسف ليسوا أنبياء 
ويوسف نبي كريم عليه الصلاة والسلام؛ لكن 
إخوانه الأحد عشر ليسوا أنبياء, على ما هو 
الاح 3 الأحاديث الصحيحة لم تنص على 
نبوتهم؛ ولا نثبت النبوة لأي نبي إلا بد حُ 
5-6 ي نبي إلا بنص صريح 
وأفعالهم كما وردت في سورة يوسف لا 
5 أنبياء, ولاعن أشخاص سيكونون 
ء» لأنهم تآمروا على أخيهم يوسف, وكذبوا 
على أبيهم النبي يعقوب, وآساعوا له القول, 
ومعلوم أن المسكام معصومون عن الكذب والكيد 
حتى قبل النبوة. : 
كل ما نقوله عن إخوة يوسف الأحد عشر 
أنهم تابوا من ذنوبهم السابقة, لما كبروا 
0-2 عقولهم, وصاروا رجالاً مؤمنين 
٠‏ وإذا كان هؤلاء الأحد عشر ليسوا أنبياء لما 
بيناء فمن هم الأسباط المذكورون في القرآن». 
من هم أسباط بنى إسرائيل؟ 
0 المفسرين والعلماء قالوا: الأسباط 
كورون في القرآن هم أبناء يعقوب الإثنا 
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عشرء وهم أنبياءء لأنهم مذكورون في جملة 
الأنبياء. كما في قوله تعالى: «قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
ويحيى, وما أوتي النبيون من ربهم, لا نفرق بين 
أحد منهم» (سورة البقرة: 175). 
وكلامهم هذا مرجوح عندناء فليس معنى 
«السبطء هو الابن؛ حتى نقول: الأسباط هم أبناء 
إسراكيل. 
إن السبط في اللغة هو ولد الولد, ولهذا 
نقول: الحسن والحسين رضي الله عنهما سيطا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما ابنان 
الابنته فاطمة رضي الله عنها. 
والأسباط المذكورون في الآية هم قبائل بني 
إسرائيل التتفرعة عن ا 0 
وقد بعث الله لهم أنبياء من بني ! 
الجملة كلمة مقدرة: والتقدير «وأنبياء الأسباط» 
أي: نؤمن بأنبياء أسباط وقبائل بني إسرائيل. 
أصول بني إسرائيل اثنا عشر 
وأبناء يعقوب الاثنا عشر هم الأصول 
التاريخية لبني إسرائيل» وسمي هؤلاء الناس 
«بني إسرائيل» لأنهم أبناء وذرية لإسرائيل 
-يقعوب- عليه السلام. 
وكان بنو إسرائيل اثني عشر سبطاً أو قبيلة, 
على عدد أبناء يعقوب عليه السلام, وكانوا 
حريصين على هذا «التميز القبلي» بحيث ينتسب 
كل افراد قبيلة إلى قبيلتهم» ‏ - 
ولذلك لما خرج موسى عليه السلام ببني 
إسرائيل من مصرء خرجوا على هذا التعداد 
القبلي, بدليل أنه لما استسقى موسى لقومهء 
وأمره الله أن يضرب الحجر بعصاه. أتبع الله 
لهم من الحجر اثنتى عشر عيناً. على عدد 
ائلهم, قال تعالى: «وإذ استسقى موسى لقومهء 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر, فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناًء قد علم كل أناس مشربهم». (سورة 
البقرة: )5١‏ 
خلاصة موجزة لقصة يوسف 
أقام يعقوب عليه السلام مع أبنائه الاثني 
عشر في منطقة البدو من جنوب فلسطين» » وهناك 
جرت أحداث قصة يوسف عليه السلام. التي 
أوردتها آبات سورة يوسف. 
ونورد خلاصة أحداث القصة بما يتفق مع 
طبيعة هذا الإيجاز التاريخي لبني إسرائيل. 
رؤيا يوسف وتحذير أبيه 
كان يوسف صغيراًء وكان أثيراً عند أبيه 
يعقوبء لمايجده فيهمن ملامح الذكاءعء, 
ويستشرفه له من مستقبل مسرق» , وكان ليوسف 
عشرة إخوة كبار. 
ورذى يوسف وهو صغير سجود الشمس 
والقمر وأحد عشر كوكبأً له وقص رؤياه على 
أبيه, واستبشر الآب كثيراً بهذه الرؤيا الدالة 
الابنه الصغير, واستشرف له مستقبلاً خاصاً, 
وألمح لابنه ببعض ما ينتظره من فضل الله عليه. 
ولكن الآب طلب من ابنه ألا يقص رؤياه على 
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إخوته, لثلا يزدادوا حقداً عليه وحسداً له. 
حقد الاخوة على يوسف 
ولكن الإخوة الكبار كانوا حاقدين على أخيهم 
الصغيرء فارادوا أن يتخلصوا منه إما بالقتلء 
وإما بإبعاده وتضييعه. وعقدوا مجلساً خاصاً 
وتدارسوا فيه كيفية التخلص منه وتم استبعاد 
فكرة قتله التي طرحها أحدهم, واتفقوا على أن 
يبعدوه بوضعه في قعر بكر على طريق القوافل 
لتاخذه القوافل بعيداًء وبذلك يتخ ذ 
وكذبوا على أبيهم النبي ب 
واخذوا أخاهم الصغير يوسف بنيّة حفظه, 
ونفذوا جريمتهم, وألقوا أخاهم الصغير في 
«غيابة الجب» وعادوا إلى أبيهم عشاءً يبكون» 
وكذيوا عليه مرة أخرى؛ عندما زعموا أن الذئب 
قد أكل يوسف!! 
هؤلاء الأخوة العشرة المتآمرون الكاذبون 
الحاقدون: هم الأصول المتآمرة لبني إسرائيل» 
ولذلك لا غرابة أن نسمي بدايتهم الغريبة «البداية 
الحاقدة» لبني إسرائيل. 
يوسف رقيق عند عزيز مصر 
جاءت قافلة تجارية مسافرة إلى «غياية 
الجب» التي فيها الصغير يوسفء وأخذوا هذا 
الغلام معهم, وباعوه عبداً رقيقاً في مصر, والذي 
اه هو «عزيز مصرء وهو الرجل الثاني في 
نظام الحكم المصري في ذلك الوقت. 
لاحظ العزيز في هذا الغلام علامات النجابة 
والذكاء. فأوصى به امرأته, ولكن امرأة العزيز 
كانت شهوانية مستسلمة للشهوة: فاستهواها 
فتاها الشابء واشتهته. ورغبت في ممارسة 
الفاحشة معه. وراودته عن نفسه عدة مرات» 
ولكنه استعصم بالله. ورفض الاستجابة 
المراودتها وإغراءاتهاء واضطرت أمام إبائه 
وتمنعه إلى أن تغلق الآبواب وتدعوه للفاحشة 
دعوة جاهرة مكشوفة, ولكه أصر على استعلائه 
واستعصامه, فخرج من الغرفة, ولحقت به لتعيده 
بالقوة, وشدت قميصه. وقدته من الخلف, وفجاة 
دخل زوجها العزيز, ولاحظ المنظر, وكانت قد 
أعدت لكل مفاجأة تصرفأ خاصاً, ولهذا سارعت 
إلى اتهام يوسف بأنه هو الذي راودها وآراد 
الاعتداء عليها. لكن يوسف رد التهمة عن نفسه, 
وقال: هي راودتني عن نفسي! 
يوسف البرىء سجين ظلماً 
ودعا أحد الشهود من أهل امرأة العزيز إلى 
التحقيق: ولما رأوا قميص يوسف مقطوعاً من 
الخلف, ثبت لهم أنها هي التي راودت يوسفء 
وأنه بريء من هذه التهمة. 
لكن كيف يدينون امرأة العزيز -الرجل الثاني 
في الحكم- ويبرعون العبد الرقيق؟ لا بد من 
اتهامه وهو البريء المظلوم, ولذلك أدخلوه 
السجن متهماً مظلوماً, وبقي في السجن بضع 
ستين. 
يوسف يعبر رؤيا الملك وإثبات بسراء ته 


رؤيا أازعجته. وعجز كل من حوله عن تعبيرها, 
وقام يوسف بتعبيرها له. واعتبرها دالة على 
سبع سنوات غيث وخصب تمر بها مصرء تعقبها 
سبع سنوات قحط ومحلء ثم يأتي العام الخامس 
عشر عام غوث وخير. 
وطلب يوسف إعادة التحقيق في قضيتهء 
وتولى الملك التحقيق بنفسه., وسأل نسوة 
المدينة, وسال امرأة العزيز نفسهاء وشهد الكل 
ببراءة يوسفء واعترفت امرأة العزيز صراحة 
أنها هي التي راودته. 
يوسف عزيز مصر 
وعندما أخرج الملك يوسف من السجنء طلب 
يوسف منه أن يجعله على خزائن الأرض؛ وهكذا 
أقصى الملك الرجل السايق الذي كان يشغل 
منصب عزيز مصر, وعين يوسف مكانه. فكان 
يوسف هو «عزيز مصر». 
ونجح يوسف في إدارة شسؤون واقتصاد 
البلاد في سنوات المحنة والشدة؛ وتجاوز 
البلاد محنتها وقحطهاء وكان سكان البلاد 
0 يأتون إليه طالبين الحب والطعام. 
يوسف ينتقي بإخوته 
وممن جاءه لطلب الطعام إخوانه الذين كانوا 
يعيشون المحل والقحط والشدة في البدو جنوب 
فلسطينء وعرفهم. ولكنهم لم يعرفوه, ولما 
جهزهم بجهازهم طلب منهم إحضار أخ غير 
شقيق لهم وإلا فلن يجدوا عنده حباً ولا طعاماً. 
وأقنعوا أباهم بصعوبة باصطحاب أخيهم 
معهم, ولما وصلوا يوسف رتب يوسف الأمر 
ترتيباً خاصاً. حيث وضع الصواع في رحل 
أخيه؛ ولما فقد رجال الإدارة الصواع فتشوا في 
متاع الإخوة, واستخرجوا الصواع من رحل الأخ 
الصغيرء وتم أخذ الصغيرء وعاد الإخوة إلى 
أبيهم, فحزن على فقد ابنه الثاني؛ ودعاهم إلى 
العودة لعلهم يجدون يوسف وأخاه. 
ودخلوا على يوسف للمرة الثالثة, وشكوا له 
الحال. فكشف عن هويته. وعرفهم على نقسه. 
وأعطاهم قميصه. وطلب منهم الإتيان بأهلهم إلى 
مصر. 
يعقوب مع أبنائه في مصر 
وسافر يعقوب مع أبنائه من «البدو» جنوب 
فلسطين إلى مصرء ودخلوا على يوسف عزيز 
مصرء وخروا له سجداًء وبذلك تحققت رؤياه التي 
رآها وهو صغير. 
واستقر يعقوب في مصرء وأقام أبناؤه الإثنا 
عشر -أصول بني إسرائيل- في مصرء وعاشوا 
مدي ان من تدا يعجاطو جح نانم 
اضطهادهم بعد ذلك. 
وبذلك انتهت المحطة الأولى من تاريخ بني 
إسرائيل, وهي إقامتهم مع أبيهم في فلسطين» 
وبدات المحطة الثانية, وهي إقامتهم في مصر 
ونتكلم عن المحطة الثانية في الحلقة التالية إن 
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هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود 


عداء اليهود المبكر للإسلام 


قاعفوا واصفحوا حتى يأتي ا 1 الله على كل 
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الكثير من قضيتهم وأحداثها : سواءً كانت البدايات 


موسى عليه السلام وفرعون. وعاقية 
المواجهة التي انتهت بغرة 
عليه السلام رمن معه من 
آياته الكريمة نماذج من تعامل اليهود مع أنبيائهم الكرام 
صلوات الله عليهم, ؤسوء تعاملهم مع هؤلاء الأنبيا/ 
وخاصة عيسى عليه السلام 
حديث عن نفسية اليهود 

وفي أثناء هذا العرض لمراحل حياة اليهود. 
وكيفية تعاملهم مع الأنبياء الكرام الذين 
عاصروهم؛ كان القرآن الكريم يعرض علينا كثيراً 
من صفاتهم؛ وأخلاقهم وطباعهم؛ وخفايا نقوسهم 
وسر الانحراف في عقولهم, وشخصياتهم, 
ومزاجيتهم الواضحة في التعامل مع ربهم ودينهم 
وأنبيائهم؛ والحقد المتأصل في نفوسهم على كل 
حق وخير وفضيلة. 

وقد استغرق هذا العرض لتاريخ | 5 
مساحة واسعة, وقطاعاً عريضا من الآدات 0 
أوشكت أن تصل إلى ربع آيات القرآن الكريم, سواءٌ 
المكي منه أو المدني. مثل سور الأعراق, ويونس:, 
والإسراء؛ وطه. والشعراءء؛ والقصصء وغافر, 
والدخان, وهذه السور مكية النزول؛ أو سور 
البقرة» وآل عمران: والمائدة, والمجادلة, والحثشس, 
والصفء والجمعة, وهي مدنية النزول. 

لماذا هذا الاهتمام 

إن هذا العرض القرآني دليل على 03 
تحدث عنهم القرآنء وعظيم و 
فسادهم؛ وبالغ حقدهم على الإسلام والمسلمين, 
ولذلك جاءت الآيات القرآنية لتضع الأمور في 
تصانها ؛ ولتحذر المسلمين وتوعيهم بخطورة هذا 
النوع من البشر الذين تأصل الفساد والإفساد في 
نفوسهم حتى أصبح يشكل نفسياتهم جميعاً 
فالأمر الطبيعي عندهم الفساد والإفساد. وإيقاع 
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كك كوه ارا الع 
الضرر بالآخرينء والآمر الشاذ وغير الطبيعي هو 
ابتعادهم عن الإفساد, فقوم هذا حالهم جدير بكل 
لم ان يتغرف على خطرهم ويعرف عنهم الكثير 
تحتى لتحتدركتع واقذ لحان زف االكازة اتنايناتة عالت 
فكشف لنا عن دخائل أنفسهم: وما يفكرون به في 
عقولهم الباطنة. فجعله واضحاً وجلياً دون أي 
ابس أو غموضء وبهذا العرض تركنا على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ أو 
جاحد. 
اهتمام الرسول بأمر اليهود 
وجدير بمن جاء بهذا القرآن العظيم, و 
بمدى هذا الاهتمام الرباني في اح 
اليهود وأحقادهم, وبيان عظيم خطرهم وشدة 
عداوتهم لكل معاني الحق والخير والفضيلة: أن 
يهتم بأمرهم وأن يكشف زيغهم وأحقادهم: ولذلك 
فإن المتتبع والمستقرىء لأحاديث السنة المطهرة 
سيجد كما ضخماً من الأحاديث الصحيحة تبين 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع 
البهود في المدينة, وعلى محاولاته المستمرة عليه 
ا والسلام هدايتهم وإرشادهم وتهذيب 
أخلاقهم ونفوسهم؛ ورفضهم لهذا العلاج النبوي 
الشافيء ومقابلته بالحقد والمكر واللؤم والتآمر 
والإفساد, ولذلك استعمز النبي صلى الله عليه 
وسلم معهم آخر العلاج فقاتلهم وهزمهم, وقتلهم 
واستاصل وجودهم. وأخرجهم من بلاد العرب. 
بشريات توراتية بنبوة محمد 
ولقد كان اليهود يجدون في التوراة التي بين 
أيديهم بشائر ببعثة النبي ا 
الله به دينه, ويفتح له ممالك الأرضء وقد حددوا 
صفات دار هجرته في كتبهم, فلما غلب على ظنهم 
أنها يثرب أو ما حولهاء هاجروا إليها وجعلوا 
منها مقرأ لإقامتهم: واتخذوا من مواقع أخرى على 
طريق الشام مراكز إقامة أيضاً فانشاوا فيها 
الحصون التي كانوا يظنون أنهم سيحتاجونها في 
قتال العرب حتى بعث الله ذلك النبي, ولذلك كان 
لهم حصون في فدك وتيماءء؛ ووادي القرى؛ وخيبر. 
7 -- النبي فى التوراة 
اعت النبي صلى الله عليه 
التوراة واضحة جلية, ولكن اليهود 0 
الله نساذرهم. بذلوا كل جهودهم لطمسهاء إلا أن 
00 0 على لسان أحبارهم 
ا توراتهم فيحدثون بهذه الصفات بين الحين 
عن غطاء بن نسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو 


ا 


بن العاص رضي الله عنهماء » فقلت: «أخبرني عن 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة, 
أجل. والله إنه لموصوف في التوراة بصفته 
في القرآن: 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشرأ 
ونذيراً. وحرزاً للاأميين: أنت عبدي ورسولي, 
سميتك المتوكل؛ ليس بفظه ولا غليظ, ولا سخاب 
في الأسواق» . ولاايدفع بالسيئة السيكة, ولكن يعفو 
ويصفح., ولن يقبضه الله حتى به الملة 
العوجاء بأن يقوا : لا إله إلا الله. ويفتح به أعيناً 
عمياً. وآذاناً صماً؛ وقلوباً غلفاً» أخرجه البخاري 
(برقم: ,71١7©‏ 4478) والبيهقي في دلائل النبوة: 
4/1 لدوبم) 1 
© حرزاً للاميين: حافظاً لهم. 
© والسخاب: رفع الصوت بالخصام. 
© حتى يقيم به الملة العوجاء: ملة إبراهيم 
التي غيرتها العرب عن استقامتها 
مولده بمكة ومهاجره بطابة 
ومن هذه الصفات في التوراة ما جاء على 
لسان أحد أحبارهم ممن إمتن الله عليه بالإسلام 
3 » وسثل عن صفة النبي في التوراة فاخبر 
عن كعب الأخبان قال «إنى جد في الحوراق 
مكتوياً: محمد رسول الله لا فظ ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواقء ولا يجزي السيئة بالسيئة, 
ولكن يعفو ويصفح, أمته الحمادون» يحمدون الله 
في كل منزلة, ويكبرونه على كل نجدء وياتزرون 
إلى أنصافهم؛ ويوضئون أطرافهم. صفهم في 
الصلاة, وصفهم في القتال سواءء مناديهم ينادي 
في جو السماء. لهم في جوف الليل دوي كدوي 
النحل. مولده بمكة, ومهاجره بطابة, وملكه 
بالشام» أخرجه الدارمي في السنن: :5-4/١(‏ 5) 
والبيهقي في دلائل النبوة: (717/1؟) ورجاله ثقات 
نبي يبعت من هذه البلا 
وتشاء إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكشف 
عن تبشير التوراة بمخمد الله عليه , 
على لسان أحد أحبار ا 
ما قال بعد بعثته صلى الله عليه وسلم حسداً 
وبغياً من نفسه. 
فقد جاء في حديث سلمة بن سلامة بن دقش 
رضي الله عنه: وكان من أصحاب بدر قال: 
كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال: 
فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث النبي صلى 
الله عليه وسلم بيسيرء فوقف على مجلس عبد 
الأشهلء قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنأ 
علي بردة مضطجعاً فيها بفناء أهلي فذكر البعث 
والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار, فقال 
ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثانء لا يرون أن بعثأً 
كائن بعد الموت. 
فقالواله: ويحك يا فلانء ترى هذا كائناً أن 
الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار, 
ويجزون فيها بأعمالهم: قال: نعم, والذي يحلف به, 
ولود أن له بحطه من تلك النار أعظم تنور في 
الدنيا يحمونه: ثم يدخلونه إياه. فيطبق به عليه, 
وأن بنجو من تلك النار غداً. 8 
قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث 
من نحو هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن. 
قالوا: ومن تراه؟ قال: فنظر إلى -وأنا من 
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أحدثهم سناً- فقال: إن يستنقذ هذا الغلام عمره 
يدركة». 

فقال سلمة: «فوالله ما ذهب الليل والنهار» 
حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
وهو حي أظهرناء فآمنا به. وكفر به يغيا 
وحسداً ف بلك يا فلان» الست بالذي قلت لنا 
فيه ما قلت؟ قال: بلى: وليس به؛ أحمد المسند: 
(457/0), والطبراني في الكبير برقم: (/151)» 
والبيهقي في الدلائل: (1/4-078/7), والحاكم: 
(417/0) والحديث صحيح. 

وتلألا قدما من جبل فاران 

قد ذكرت بعض ما جاء في كتب السنن 

ومسل 000 
من البشريات التوراتية بنبوة محمد صلى الله 

0 وبعثته, والتي حاول اليهود طمسها 
وإخفاءها حقداً منهم وحسداً لمحمد صلى الله 
عليه وسلم وأمته أن يجعل فيهم النبوة والحكمة, 
وساسوق بعض ما جاء في الكتاب المقدس من 
بشريات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لا زالت 
موجودة حتى أيامنا هذهء فقد جاء في سفر التثنية 
الإصحاح (8) جملة (1) ما نصه على لسان موسى 
عليه السبلام: 

«وجاء الرب من سيناء, وأشرق لهم من ساعيرء 
وتلالا قدماً أ من جبل فاران» وجاء معه عشرة آلاف 
قديس, ومن يده اليمنى برزت نار شريعة لهم». 

© فاران هي قفار مكة, ففي هذه الكلّمات شئبه 

نور الرب بنور الشمس «وهو قادم من سيناءء وقد 
0 » ولكنه تلألا بالمجد؛ من 
«فاران» حيث وجب أن يظهر مع عشرة آلاف قديس» 
وبحمل بيده اليمنى شريعة لهم ولم تكن لأي واحد, 

من اليهود -آو بني إسرائيل بما فيهم المسيح, أية 

علاقة «بفاران» فإن هاجر مع ولدها اسماعيل تجولا 
في متّاهات بثر السبع؛ ثم سكنوا بعد ذلك في قفار 
«فاران». 

وقد انحدر العرب من نسل اسماعيل؛ ومن 
ولده الأول قيدار «عدنان» وسكنوا منذ ذلك الحين 
في قفار «فاران» واتخذوا موطناً لهم, ومحمد صلى 
الله عليه وسلم وكما هو معروف للجميع قد جاء 
من نسل إسماعيل: وابنه قيدار «عدنان» ثم ظهر 
بعد ذلك نبياً في قفار فارانء ثم دخل مكة مع عشرة 
آلاف قديس (مؤمن)» وجاء بالشريعة النارية إلى 
شعيه أو ليست هذه النبوءة هي التي تحققت 
بالحرف الؤاحد, ولكن حسد وحقد اليهود أعمى 
أبصارهم وبصائرهم -إلا من رحم الله- فأنكروها 
ولم يؤمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
ومعتدا 

القدوس من جبل فاران 

وبشرى أخرى جاءت في نبوءة «حبقوق النبي» 
في الإصحاح الثالث جملة (©) «الله جاء من تيمان» 
والقدوس من جبل فاران؛ جلاله غطّى السموات 
والأرض امتلآت بحمده وتسبيحه». 

وكلمة «حمد» هناء لها معنى هام ذلك أن اسم 
«محمد» بالذات تعني حرفياً «الممدوح». 

ترنم سكان سالج 

وجاء في سفر أشعياء الاصحاح (؟؟) الجملة 
(11011) مائصه: : «لترفع البرية ومدنها صوتهاٍ 
الديار التي سكنها قيدار (عدنان). لتترنّم سكان 
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«سالع» من على رؤوس الجبال ليهتفوا ويمجدوا 
الرب تمجيداً. ولينشروا تسبيحه في الجزر؛ الرب 
كالجبار يخرج؛ ويثيرٌ حميته كرجل حربء ويهتف 
ويصرخ: ويقوى على أعدائه». 

© سكان سالع: سكان المدينة المنورة, 
«سالع» جبل في المدينة المنورة. 


وحى من جهة بلاد العرب 
وجاء في سفر أشعيا الاصحاح )١١(‏ الجملة 
(17-1) نبوءة أخرىء تقول هذه النبوءة: 
«وخي من جهة بلاد العربء في الوعر في بلاد 
العرب: تبيتينَ با قوافلَ الدّدان يا سكان أرض 
تيماء., واقوا الهارب بخبزهء فإنهم من أمام 
السيوف قد هربواء ومن أمام القوس المشدودة 
ومن أمام شدة الحربء فإنه هكذا قال لي السيد؛ في 
مدة سنة كسنة الأجير يَقْنَى كل مجد قيدار وبقية 
عدد الأقواس من أبطال بني قيدار تضمحل. 
ونبوءة أخرى جديرة بالملاحظة وردت في 
سفر أشعيا الاصحاح )١(‏ الجملة :)/-١(‏ 
«قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب 
أشرق عليك» , لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرضٍّ 
والظلام الدامس الأمم, أما عليك فيشرق الرب 
ومجده عليك بىء فتسير الأمم في نورك والملوك 
في ضياء إشراقك. 
ارفعي عينيك حواليك وانظريء قد اجتمعوا 
كلهم, جاؤوا إليك, يأتي بنوك من بعيد وتُحمل 
بناتك على الأيدي» 
قلبك يتسع لانه تتحول إليك ثروة البحر وباء 
إلدا الأمم, تغطيك كثرةٌ الجمال بُكران مديان 
وعيفة كلها تاتي من شباء تحمل ذهباً ولباناً 
0 
ا ا و ا 


وفي نظر: 
البروفسور عبد الأحد داود في كتابه «محمد في 
الكتاب المقدس): 

أقرأ هذه النبوءات في أشعياء كما جاءت في 
اسفر من أسقار التوراة, التي تتحدث عن «قدوم نور 
الله من فاران». 

فإذا كان اسماعيل قد سكن في قفار «فاران» 
حيث ولد له قيدار (عدنان) وهو الجد والسلف 
الأعلى للعرب» وإذا كان قد ككتب على أولاد قيدار 
(عدنان). آن يأتيهم الوحي من الله. وإذا كان على 
رعية قيدار أن بدي تقبلها للمذبح المقدس تمجيداً 
«لبيت عظمتي؛ حيث كان الظلام يلف الأرض لقرون 
عديدة, ثم كان على تلك البقعة من الأرض أن 
تستقبل النور من الرب. فإذا كان كل ذلك المجد 
الذي تحقق لقيدار» وذلك العدد من الرماة. وكذلك 
كل أمجاد الآبطال من أولاد قيدار, إذا كانت هذه 
كلها يجب أن تتلاشى خلال سئة واحدة, بعد الفرار 
أمام السيف المسلول؛ والقوس المشدود. فهل 
هناك من يعنيه هذا الكلام غير شخص واحد من 
«قاران» هو «محمد,؟ 

فمحمد هو من نسل اسماعيل وبنيه من قيدار 
(عدنان) الذي استقر في قفار «فاران» و«محمد» هو 
النبي الوحيد الذي تقبل العرب عن طريقه «الوحي 
الإلهي» عندما كان الظلام يلف الآرضء ومن خلاله 


شعشع النور ١‏ في «فاران اوضر الداد 
الوحيد الذي اسم الرب 
جاءت رعيةٌ قيدار تتقبل الوحي على مذبح «بيت 
الله» فها هو محمد؛ قد اضطهده شعبه؛ فاضطر 
للهجرة «من مكة» وقد انتابه العطش أثناء هربه من 
السيوف المسلولة والأقواس المشدودة: وبعد عام 
واحد من هروبه» قابله أحفاد قيدار في موقعة «بدر» 
وهذا هو المكان الذي وقعت فيه أول معركة بين 
أهل مكة وبين النبيء وبعد ذلك انكسر آحفاد قيدار 
«الذين يحملون الآقواس؛ ثم انحسرت كل أمجاد 
قيدار» فإذا لم يكن الأنبياء المقدسون هم الذين 
تقبلوا الوحيء وحققوا جميع هذه النبواءات» فإن 
ذلك يعني أن تلك النبوءات لم تتحقق بعد 
الله أشرق نوره من فاران 
ويتابع البروفسور عبد الأحد قوله: 
وكذلك فإن «بيت الرب الذي يمجد اسمه فيه» 
هو بيت الله الحرام في مكة, وليس كنيسة 
المسيح. كما كان يعتقد المفسرون المسيحيون» 
وإن رعية قدار. كما هو مذكور في الاصحاح 7١‏ 
الفصل (١)؛‏ لم ينضموا مطلقاً إلى كنيسة المسيح» 
والحقيقة أن القرى التابعة «لقيدار» وسكانها هم 
الناس الوحيدون في هذا العالم, الذين لم يتأثروا 
من ذلك الحين بأية تعاليم من كنيسة المسيح» 
وكذلك فإن ذكر العشرة آلاف قديس كما جاء في 
تثنية التوراة: ذو مغزى هام. الاصحاح الثالث 
والثلاثون): 
«الله أشرق نوره من فاران وجاء مع النور 
عشرة آلاف قديس» فإذا قرأت جميع التواريخ 
المتعلقة بقفار «فاران» فإنك لا تجد أية حادثة 
أخرى غير هذه أمامك, وهي أنه عندما فتح النبي 
مكة؛ دخلها على رأس عشرة آلاف مؤمن من أتباعه 
في المدينة. ثم يعود إلى «بيت الله؛ وبيده اليمنى 
الشريعة التي حولت جميع الشرائع الأخرى إلى 
رماد: وإن الهادي وهو روح الحق الذي بشر به 
المسيح, ,لم يكن غير محمد نفسه. ولا يمكن أن 
ناخذ باعتبارنا أنه «الروح القدس» كما تدعي 
النظريات اللاهوتية, إذ يقول المسيح «إنه من 
: إليكم أن أرحل بعيداً لأنني إن لم أذهب 
يداً. فإن الهادي لا يجيء إليكم ولكنني إذا رحلت 
فإني مرسله إليكم» وهذه الكلمات تعني بوضوح أن 
الهادي كان يجب أن يجيء بعد المسيح. وأنه لم 
يكن معه عندما نطق بهذه الكلمات؛ وهل لنا أن 
نفترض أن المسيح كان مجرداً من الروح القدس 
إذا كان مجيء الروح القدس مشروطاً بذهاب 
المسيح» وعدا عن ذلك فإن الطريقة التي وصفه بها 
المسيح تجعله إنساناً من البشر وليس روحاً 
«سوف لا يتحدث عن نفسه؛ لكنه يعيد على الناس 
ما سمعة». 
إن هذه الكلمات تشير بوضوح إلى بعض 
الذين أرسلهم الله انه يدعوه «روح صدق» وكذلك 
يتحدث القرآن عن محمد بهذه الصفة تمامأ فيقول: 
«يل جاء بالحق وصدق المرسلين» الصافات آية 
م 
ورغم كل هذا الوضوح أنكر اليهود هذه 
البشريات حسداً من عند أنفسهم. . ولعلي في أعداد 
قادمة أزيد الأمر وضوحاً والله الموفق.18 


"فلسطين المسلمة" كانت هناك : 


جولة لأحد الدعاة فى فطاضشي 
ى خلال أسبوعين 


2 رن السشابلزت السحيية ,نوا ام 12011 
للق ١‏ 
فطاني مملكة مسلمة 
وليست تابعة لتايلند 
كانت فطاني دولة مستقلة يحكمها سلاطين 
مسلمون وكان ذلك قبل مائة عام وبسيب ضعف 
هؤلاء السلاطين المسلمين أمام دولة الجوار 
تايلند. سقطت فطاني تحت الاحتلال التايلن 
عام 1607م, وصارت فطاني وكما تدعي حكومة 
تايلند جزءأ لايتجزأ منهاء وتقع فطاني ما بين 
تايلند شمالاً وماليزيا جنوباً. ا 
وسعياً إلى محو فطاني من ذاكرة الأجيال 

المسلمة وجغرافيا المنطقة, فقد أصبحت فطاني 
إحدى ولايات الجنوب التايلندي. تحيط بها 
الولايات الإسلامية الأخرى مثل جالا ونارتيوات 
وستول وسنكولاء وقد كانت هذه الولايات الأربع 
بالاضافة إلى ولاية فطاني تعرف باسم مملكة 
فطاني التي حكمها السلاطين المسلمين. 

وقامت حكومة تايلند بالعمل على خلخلة 
التركيبة السكانية في الجنوب المسلم؛ وقامت 
بتهجير المسلمين من أراضيهم إلى وسط وشمال 
تايلند وأسكنت مكانهم تايلنديين بوذيين؛ فقد 
كانت نسبة المسلمين في فطاني أكثر من 40/, 
وقد انخفضت هذه النسبة الآن حيث وصلت 
حالياً إلى ما دون ,/6١‏ كذلك فإن اسم فطاني 
أصبح يختفي محليًاً وعالمياً بسبب أن سكان 
فطاني يحملون جوازات سفر تايلندية ويُتعامل 
معهم على أنهم رعايا تايلنديون. كما أن الحكومة 
حرصت على نشر الثقافة البوذية واللغة السامية 
(التايلندية) بدلاً من الثقافة الإسلامية واللغة 
الملاوية التي ترسم بالحروف العربية. " 


50 


الصحوة الا سلامية تعم نطانيى 
يبدو أن سياسة الحكومة هذه قد دفعت 
الجيل المسلم الجديد إلى العودة لدينه وتعلمه, 
وانقلب السحر على الساحر -كما يقال- فها هي 
الصحوة الإسلامية تعم أرجاء العالم, وفطاني 
زء من هذا العالم الذي عمّته الص وة 
الإسلامية المباركة حيث بدأت مجموعات كبيرة 
من الشباب تتجه نحو تعلم دينها والعلوم 
الشرعية والفقه. وانتشروا في جامعات الدول 
الإسلامية في السعودية ومصر والكويت والأردن 
وباكستان, ثم لما عادوا إلى فطاني بدأوا يادون 
دورهم في توعية المسلمين وتعليمهم دينهم, 
وكان هذا من أهم أسباب انتشار الصحوة 
الإسلامية في فطاني ومناطق تجمع المسلمين 
في وسط وشمال تايلند؛ بل ١‏ المعادلة وكان 
نتيجة جهد هؤلاء الدعاة أن تحول عدد كبير من 
البوذية إلى الإسلام, وفي جولة استغرقت 
أسبوعين في جنوب تايلند قام د عة من 
الدعاة هناك أسلم على 0 2 
بوذيء كلهم تركوا البوذية واعتنقوا الإسلام. 
ويروي هؤلاء الدعاة قصصاً كثيرة عن تحول 
أعداد ضخمة من المواطنين وقرى إلى الإسلام, 
بسبب ما يشعرون به من خواء روحي وعدم 
جدوى الوقوف أمام تمثال بوذا لدقائق معدودة 
والهذيان بكلمات لا يفهمها حتى الذي يقولها. 


7 الصحوة الإسلاميسة تعم 
أرجاء العالم؛ وفطاني جزء” من 
هذا العالم الى عمّته الصحوة 
الإسلامية المباركة. حيث بدات 
مجمومات كبسيرة من الشباب 
تتجه نحو تعلم دينها والعلوم 
الشرصية والفقه. واشتشروا في 
جاسعات الدول الإسلامية 66 


4 
7 “فلسطين المسلمة" - تايلند (فطاني) 


مظاهر الصحو 
هذ الانتشار المبارك لهذه الصحوة له مظاهر 
عدة من أهمها انتشار المدارس الإسلامية 
-الأهلية- التي يبلغ عددها قرابة 4٠0‏ مدرسة 
إسلامية لجميع المراحل الدراسية الإبتدائية 
والمتوسطة والثانوية. ويسعى الدعاة حاليا إلى 
انشاء كلية إسلامية جامعية للعلوم الشرعية 
والتكنولوجيا. 
وكذلك انتشار المساجد التي يبلغ عددها 
٠‏ مسسبجد في فطانيء وتكون هذه المساجد 
مجتمعة ما يسمى بالمجلس الأعلى للمساجد في 
فطانيء ومن أهم أعمال المسجد الدروس 
الأسبوعية؛ فمثلاً في مسجد «عبد الرحمن» يوجد 
درس أسبوعي يحضره أكثر من 4٠٠١‏ دارس 
ودارسة يأتون من شتى ولايات الجنوب, وكذلك 
درس «التفقه في الدين» دار الإصلاح في جالاء و 
«مجلس التفكر» في مسجد «دار الإيمان» 
بناراتيوات... هذ الأمر لم يكن موجودأ من قبل 
وهو مظهر بارز من مظاهر الصحوة والإقبال على 
التعلم. 
وأيضاً من أهم أعمال المسجد مايسمى 
ببرنامج «عمارة المسجد» حيث يتجمع الدارسون 
بالآلاف في أحد المساجد وتحيا به ليلة واحدة 
من بعد العصر حتى ضُحى اليوم التالي. كذلك 
الإعتكاف في العشر الأواخر من رمضان حيث لا 
يقل عدد المعتكفين عن عشرة آلاف شسخص 
منتشرين في 7٠٠١‏ مسجد على الأقل. 
مو قف الحكومة 
الحكومة التايلندية بالطبع حكومة كافرة لا 
شك في ذلك غير أنها لا تتدخل مباشرة في أمور 
الدين الإسلامي» كون أن الإسلام دين مسموح به 
في تايلندء وكون الدعاة هناك يركزون على تربية 
الأمة ويتجنبون الإلتقاء مع أي نقاط مع 
الحكومة. 
هذه هي فطاني منسية من أرض المسلمين. 
ننتفض من جديد, وتعلن عن هويتها المسلمة, 
وتنادي المسلمين جميعاً لمد يد العون وجسور 
الأخوة الإسلامية والمحبة: كي تعود من جديد 


5 #“ مسرق في ربوعها شمس 


فلسطين المسلمة -كاتون ثاني ( يقاير) 1951م 


للت شخصية عز الدين القسام, النقطة التي تجتمع عندها خيوط الفؤادء وفيها 
تأتلف الخطابات المختلفة والآراء المعارضة؛ فهو كرمز وطني/جهادي ظل رجل 
الصحوة الفلسطيتية في رحلتها الطويلة, فغنها بدأ نبع الثورة وإليها يعود الشهداء 
حاملين بنادقهم ومصاحفهم. وقد تداولت الحركات الوطنية رمزنا الوطني من خلال 
رحلتها فلا تكاد حركة فلسطينية ولدت في الشتات أو في الخارج تخلو من صورة 
القسام الملهم .(فتح) في بداية نشوثها أعلنته رمز المقاومة. الجبهة الشعبية دبجت 
عنه المقالات والكتب التي أرخته ضغن ثورة الفقراء. الخارج من ملح الأرض؛ يحمل 
أعشاباً لا زالت درة. ويلتقي الثائر بحدته عن الحاضر والماضي كما في 
قصيدة محمد القيسي (رياح عز الدين القسام). والحركة الإسلامية في خروجها لم 
تهمل القساءء فهو الاسنم الذى اتخذته كتائب القسام عنواناً عسكرياً لعملياتها ضد 
الإسرائيليين: وهو الرمز الذي اعادت الجماهير الإسلامية في الأردن وفلسطين 
حكايته؛ دليل مسرحية ماهر أبو الحمض مثال في هذا السياق» حيث أعاد الشعار 
إلى كينونته في داخل الجماهير الإسلامية التي تتطلع نحو فلسطين التي دعا إليها 
القسام؛ إن أي طفل في جماهي 3 
القسام (هذا جهاد ذ 
المساجد؛ والسيارات؛ وحفر في قلوب الجمافير 
ويعود اهتمامي بالقسام يث تابعت معظم الكتابات الفلسطينية عنه, 
والغربية التي تناولته من زوايا مختلفة وحاولت أن أجمع العادة التي كانت سبباً في 
بع وحياة الأسطورة. هي الشعر والخطابة الشعبية والأمثال وتجمعت لدي مادة 
كبيرة عنه لم يقدر لها النشر لظروف كثيرة» وقد اعاد لي القسام مقال نشرته 
وترجمته جريدة القدس العربي في 1940/17/5 حيث 
تناولت فيه الكاتبة الإسرائيلية صورة القسام التاريخية؛ والمنظور الإسرائيلي لها , 
حيث ذكرت مقولة بن غوريون التي قال فيها أن القسام هو النموذج الذي سيظل حيا 
في لحمة الجماهير الفلسطينية, وأنه أول قيادي فلسطيني/عربي ضحى من أجل 
مبادئه 
كما ألمحت إلى وثائق وحكايات/ روايات لمستوطنين عاشوا التجرية القسامية, 
الكاتبة تلح أن القسام الحي يعود من جديد إلى الزاوية الوطنية ومن خلال المؤسسة 
الرسمية/ سلطة الحكم الذاتي التي ن حياته ضعن المنهاج الدراسي كبطل 
(قومي) وتقول في نهاية المقال أن القاتل يتحول إلى بطل من هذا المنظور 
القسام بعيداً عن هذا التحليل الخارجيء لم يعت في تاريخ التغريبة الفلسطينية 
فقد أكد الفلسطينيون تلاحم الصورة والرمز مع واقع الحياة اليومي وظلوا يحثون 
إلى الرمن ويعيدون كتابة تاريخه. ويقيمون له الرموز والنصب, هذه النصب دمرته 
الجرافات الإسرائيلية مثلما دمرت مزارع الزيتون رمز المقاومة الفلسطينية وحولت 
كل المعالم الحضارية إلى مدن القاع السفلى؛ ومع ذلك لم يمت القسام؛ فقد ظل تلك 
الأغنية الساحرة. ذلك الحنين الذي يعود ويحضر في الحلم. وولادة القسام في 
دائرة غريباً (فالشهداء) في الذاكرة الشعبية لا يموتون بل يتجسدون في 
أخيلة جديدة ويعيدون الحكاية: الاهزوجة التي تؤكد أن (الرمن) ولد ليعيش وإن كان 
قاتلاً في الوجهة الأخرى, فإنه شهيد في ذاكرة الجماهير التي أعطته الولاء وأقسمت 
العهد على مواصلة الطريق 88 المحرر الثقافي 


ين المسلمة - كاتون ثاني ( يناير ) 941١م‏ 


موسوعة جديدة للأدباء الإسلاميين 
في رابطة الأدب الإسلامي العالمية بدا الإعداد لإصدار موسوعة جديدة للأدباء 
الإسلاميين تحت عنوان «معجم الأدباء الإسلاميين في العصر الحديث» وتهدف الموسوعة 
إلى إبراز ملامح الأدب الإسلامي في إبداع هؤلاء الأدباء بما يؤكد اعتماده على التصور 
الإسلامي السليم, وإبراز النقد الإسلامي ومنهجه المتميز في الدراسات النظرية والتطبيقية. 
كما يهدف إلى إبراز السمات المشتركة لدى الأدباء الإسلاميين على اختلاف شعويهم 
ولغاتهم مما يؤكد أن الأدب الإسلامي هو الرابط بين هؤلاء الأدباء. 
وسيتضمن المعجم عرضاً للسيرة الداتية لهؤلاء الأدباء وعرضاً لنماذج من إبداعاتهم 
والإشارة إلى ابرز خصائصهم الفنية إضافة إلى إثبات درجة عضويتهم في الرابطة وتاريخ 
انتسابهم ووظائقهم التي يشغلونها وطريقة الاتصال بهم 
يشار إلى أنه من المنتظر أن يستغرق إعداد هذا الكتاب سنتين أو ثلاث سنوات 
العدد السادس من «الأدب الا سلامي» 
صدر الغدد السادس مَنَ مجلة الأدب الإسلامي التي يصدرها مكتب رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية بالرياض. 
ويحتوي العدد على مجموعة من العقالات والبحوث منها: «رؤية في الشعر الإسلامي بين 
المضمون والشكل» للدكتور محمد زغلول سلام؛ وبين الدب العربي والأذب الإسلامي «تاريخ 
المصطلح والدلالة» للدكتور عبده زايدء ومقال ف النقد الإسلامي» لمحمد إقبال العروى. 
وغيرها. كما يحتوي العدد على ١5‏ إبداعاً شعرياً و 
العدد ١4‏ من «الدراسات الفلسطينية » 
العدد 5؟ من مجلة الدراسات الفلسطينية صدر مؤخراً عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ببيروت وفيه قراءة تحليلية لاتفاق أوسلو وقراءة في الخطاب السياسي العربي 
والإسرائيلي المبتور. 
كما يختوي العدد على ملف العلاقات الأردنية الفلسطينية وفيه آراء ومقابلات مع 
سياسيين وأكاديميين اردنيين وفلسطينيين كما يحتوي على دراسة (سياسة التميين: 
مصادرة الأرض, التخطيظ والبناء في القدس الشرقية) ومقال (نحو الدولة الفلسطينية على 
الرغم من اتفاق أوسلى). 1 
«حماس وحزب الله » أكبر تهديد لأمريكا في المنطقة 
صدر عن كلية الحرب الامريكية -معهد الدراسات الاستراتيجية- كتاب بعنوان «حماس 
وحزب الله» أعده د. ستيفن بليتييري وتناقش الدراسة «مدى تهديد هاتين المنظمتين للمصالح 
الأمريكية, وليام الين, مدير مركز الدراسات الاستراتيجية يكلية الحرب 
الأمريكية الكتاب ب «حماس وحزب الله جزء من حركة تحاول إشاعة التطرف في العالم 
المربي وهذه الدراسة تهدف إلى تنبيه صتاع السياسة والقادة العسكريين الأمريكيين إلى 
الخطر الكامن في هاتين المنظمتين» والجيش الامريكي, على وجه الخصوصء يجب أن يأخذ 
في الحسبان ه الدراسة؛ بسبب ما يدور من اقتراحات بوضع قوات أمريكية 
أماكن عمليات فاتين المنظمتين». 
(يقصد وجود القوات الأمريكية المحتمل في الجولان كقوات فاصلة بين سوريا 
وإسرائيل): 
ويؤكد المؤلف أن السلاح الأول لدى حماس وحرب الله هو العقيدة. ويبين «كيف أن 
السياسات الإسرائيلية الخاطئة ساعدت «حماس» وحرّب الله على بر بذورهما ونموها». 
ويقول المؤلف أن على صناع السياسة الأمريكية تقدير الدور الذي قام به عرقات في 
تهدئة الأوضاع فى الأراضي المحتلة. وحقيقة فإنها مهمة سيئة قام بها 
8-0 مسال اشراك حماس في المحادثات الجارية في المنطقة. ويقول أن 
بعض المحللين الغربيين» يعتقدون أن ذلك ممكن, ويجعلهم يتصرفون بعسؤولية. 
لكنه شخصياً غير مقتنع بذلك إلا إذا تم تسليمهم السلطة, لكنه ينصح المسؤولين 
الأمريكيين بنسيان ذلك وتركيز اهتمامهم على منظمة التحرير لأنها «مفتاح التجاح» وأي أمل 
احتواء «المتطرفين» هو وهم: 
1 16 «إن عمل السلام في المنطقة هو مشكلة اقتصادية: 
فالمنطقة لن تبقى هادئة مع ازدياد أعداد العاطلين عن العمل؛ وحل مشكلة الوضع السياسي 
الفلسطينيين: والحل ليس بوضع اتفاقيات رسمية, فالسلام هو عملية لا تنتهي حتى يتم وضع 
المنطقة على طريق النقاهة الاقتصادية بعد نصف قرن من استنزاف الموارد ٠‏ 1 


- 
* حسن الأمراني 


يحدث أحياناً حين يضيق الصدر أن 
أفزع إلى الشعر إلا بالكتابة 
فبالقراءة, وقد يحدث أن أستنجد بهما 
معاً. كما حدث لي الآن. 
إحياءً لذكرى دفين أغماد الأمير الشاعر 
المعتمد بن عبادء عقد في مدينة مراكش مهرجاناً 
دولياً تضمن محاضرات وندوات: كما نظمت 
قراءات شعرية لعدد من الشعراء العرب. 
القد دعي إلى المهرجان شتُعراء كبار مثل 
ادونيس والبيناتي وسعدي يوسف وعنبد الله 
البردوني. 
وفي مراكش أيضاً كان الإسرائيليون 
0 خلال الديار. ويستفزون الجماهير 
5 017 3 
1 90 في الأسواق وعلى ثيابهم 
كتب أحد الصحافيين يقول: الغائب الوحيد 
في المهرجان كان يوسف بن تاشفين, في إشارة 
منه ذكية إلى هذه الهرولة الثقافية التي را ت 
ترافق؛ بل تسبق الهرولة السياسية, وغياب 
الصوت الذي يقول: لا. 1 
لعل المعتمد بن عباد كان أشيرف من كثير منا 
حين قال كلمته الشهيرة وقد حير بين أسر ابن 
تاشفين وقصر العلوج: لرعيّ الجمال أحب إلي 
من رعي الخنازير 1 
ما مال هؤلاء الشعراء الذين كانوا إلى عهد 
قريب يملؤون الكون عجاجاًء ويتغنون بالرفض 
يلء لم يعودوا قادرين على أن يقولوا: ل؟ 
بل ما بالهم إذ عجزوا عن قولها يعجزون عن 
الصمت, وهو في هذا الزمان أضعف الإيمان؛ ما 
بالهم لا يأخذون بنصيحة شاعرهم الذي طالما 
0 وهاجموه. وقد قال منذ ربع قرن من 
5 


ما الذي يبقى إذا صار الشعراء ذ 3 
0 يبقى ار الشعراء في طليعة 
أمامهذا الشعور وجدتني أفزع إلى الشعر, 
توجد دائماً بقعة نور وسط الظلمات. والشعر 
الجيد لا تزيده الأيام إلا بهاء. 


52 


هرعت إلى أمل دنقل رحمه الله وقرأت: 


لئن التمس بعضهم العذر لهسرولة 
السياسيين: في الضغوط النفسية والمادية التي 
يتعرضون لهاء أو في الأحلام التي ينسجونها 
ويطمعون في تحقيقها من وراء الهرولة, أو في 
السلام المزعوم؛ والاستقرار الكاذب أو في العض 
بالنواجذ على المناصب ولم يكن كل ذلك لهم 
عذراً. فما بال المثقفينء وما بال الشعراءء, 
خاصات الخاصة؟! 
حين نعيد قراءة قصيدة أمل دنقل نحس 
وكان القناهة حان شط كمس العدت ولدن كان 
اتخذ حرب البسوس سلمأ يرتقيه للتعبير عن 
تردي واقعنا العربي المعاصر. 
لقد أسعفه مقتل كليب في تصوير المأساة, 
وهو يكتب وصيته الأخيرة حين غمس أصبعه في 
الدم, وخط على (البلاطة) وأنشا يقول: 3 
لا تصالح على الدم.. حتى بدم 
لا تصالح ولو قيل رأس برأس 
أكل الرؤوس سواء؟! 
أقلب الغريب كقلب أخيك؟! 
أعيناه عينا أخيك؟ 7 
وهل تتساوى يد.. سيفها كان لك 
بيد سيفها أثكلك؟ 
سيقولون: جتنا لكي نحقن الدم 
جئناك كن -يا أمير- الحكم 
يقولون: ها نحن أبناء عم 
قل لهم: إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك 
الذين هلكوا في دير ياسين» وكفر قاسم 
وصبرا وشاتيلا.. والذين هلكوا في تل الزعتر.. 
والذين هلكوا في الجولان: والذين ذبحوا 
يسكاكين الفط في سيناء والذين ... والذين... 
كل أولئك تجفف دماؤهم بخرقة السلام الهزيل, 
وتمسح آثار الجريمة بتطبيع يوقعه القتلة 
والسفاحونء ويباركه المهزومون.. 
كيف تنظر في يد من صافحوك 
فلا تيصر الدم 
في كل كف؟ 
٠‏ إن سهمأ أتاني من الخلف 


سوف يجيئك من ألف خلقٌُ 

فالدم الآن صار وساماً وشارة 

لا تصالح 

ولو توجوك بتاج الإمارة 

إن كل مقطع من القصيدة يعبر عن حالة 
نعيشهاء أو لحظة نكتوي بلظاهاء وهي تأتي 
أحياناً في ومضات شديدة الكثافة, شديدة البلاغ: 

الاإتصالح 
ولو قيل ما قيل من كلمات السلام 
كيف تستنشق الزئتان الفسيم العدئس؟ 


في هذه السنوات القليلة 

إِنّه ليس كارك وحدك 

لكنه ثأر جيل وجيل 

وبعدما يعرض الشاعر لتفاصيل المؤامرة 
التي تلبس لباس السلام؛ ويعري نسيجها, 
ويفضح خباياهاء يدعو إلى الحذر من مكر ابن 
العم الزنيم, وإلى الصمود الأبدي في وجهه, 
وعدم الثقة في شعار الصلح الذي يرفعه وهو ما 
يزال يقتل ويذبح الأبرياء, وما الصلح إلا معاهدة 
بين ندين. 

وفي كبرياء. وشعور بالشموخ والإباء؛ يد 
إلى الثيات على الحق, فالإنسان مع الحق جماعة 
ولو كان وحده. وتألبت ضده قوى الأبعدين, 
وخذلان الأقربين: : 

لاتصالح 

ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ 

والرجال التي ملاتها الشروخ. 

هؤلاء الذين يحبون طعم الثريد 

وامتطاء العبيد 

هؤلاء الذين تدلتث عماثمهم فوق 


فلتستقر عيناً إذن أيها الشاعر الذي شاهد 
وبلّغ؛ ولئن تساقط الكبار فإن لراية الحق أجناداً, 
والله تعالى يقول: 2 
إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرين» (الأنعام: 18.)84 
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وداب 


قراءة في شعر الأعيري رحمه الله 


الفن والمو ضوع 
بين الهم وال هتمام 


سعيد ساجد الكرواني 


من خلال إحصائية عامة لديوان «ألوان طيف» للشاعر الأميري» أمير 
البيان العذب رحمه الله؛ يتبين أن الخمسين قصيدة التي يشتمل 
عليهاء تضع بين يدي القارئ حصيلة مهمة من الأبيات» تبلغ في 
مجملها ثلاثة وخمسين وسبعمائة وآلفاً. ومنها سبعون ومائتا بيت من 
الأشطار هي محتوى قصيدة واحدة فقط هي غاية ما يكون الوفاءء بتلك 
النمطية الخليلية المألوفة. كان حظ«الرمل» منها اثنتي عشرة قصيدة» 
ونصيب «الكامل» عشر قصائد يتبعه «الخفيق» ف ٠«البسيط»‏ و«السريع» ثم 
«الطويل» و «المتقارب» و«الوافر».!'! 
وتتوزع هذه القصائد إيقاعات مختلفة لما فيها بين التام والمجزوء, يأتي 
إنقاع «الرمل؛ -كما سلف- وهو إيقاع يطبعه الإنسياب والخفة الموسيقية غير 
أن الديوان لا يشتمل إلا على قصائد قصار منها قصيدة «محرم الحب» التي 
يبلغ عدد أبياتها الخمسين بيتاً مطلعها: 
لي حبيب لم يغب عن خلدي وهوى نفسي. ولا طرفة عيني 
والقصيدة غاية في الرقة والسلاسة والإنسياب, زادتها رنة نون «الروي" 
تناغماً وانسجاماً مع المحتوى الوجداني المفعم بروح الشعرء وأنداء الفن 
المذابة. وأما قصيدة «في غلق» المنظومة على إيقاع مجزوء الرمل التي 
مبتدأها: 
أفتح الغين كالمو غل في تيه سباسب 
نصف حيء نصف ميت ن مؤجوق وغَائب 
فإنها تشمل على تسعة وثلاثين بيتاًء تصور في انسجام واضح بين 
الحمولة الفكرية والبناء الفني. حالة من القلق النفسي والاغتراب الروحي 
الذي بشيع في كثير من نظراتها من الديوان: وما عدا القصيدتين المشار 
إليهماء فإن الباقي من «موقعات» الرمل بتراوح ما بين واحد وثلاثين وأحد 
عشر بيتاً هي على التوالي «بركات» ١م‏ بيتاً و«أغوى وأتوب» ٠‏ «أنا والشعر» 
١‏ «وهوء 15: ودبرق» ١‏ و«قدر» ثم «مارد» ؟1. ودغير مباح» 15 ودمدى» 14 
ودلم ترتو» ١١‏ بيتاً 
ويلي «الرمل» إبقاع «الكامل» الذي حظه من القصائد عشر, أطولها قصيدة 
«كرامة» المنظومة على مجزوئة, والبالغة مائة وواحد من الأبيات صدرها: 


جاوزت سن الأربعين يانفس هلا ترعوين 


ولذلك فقد جاءت عبارة عن حوا 

وأحزانه, وثقته في الله تعالى ثم في نفسه المصقولة بالإيمان!"' 
إنهداء دف 

بل 
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وخ 
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+ العغدل ال 
يت مرفوع الجبيٍ 
ورقعتهافي الراقفعيٍ 
سل القذاة من العجين! 
شيمة الطبع الرزين (155-154) 
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نعم لقد ترجمت يارحمك الله عمليا حكمة الحكم: 
فكرامة الإنسان أجدى 
من كنوز الكانزين 
وترفع المضطر أسمى 
من طموح الطامحين )١١15(‏ 
وبعد قصيدة «كرامة» تأتي قصائد أخرى في الطول مثل قصيد افي 
وحندي» التي يبلغ عدد أبياتها واحد وثمانين بيتاًء وهي منظومة كذلك على 
مجزوء الكامل وافتتاحيتها: 
في وحدتي والليل داج والكون له امتداك 
والذكريات تلوح كسلى بين أجفان السبهاد 
وروي القصيدة متنوع بين الدال: والميم, والباء؛ والقاف, والنون» وغيره 
من الحروف وقد جاءت على شكل هندسي ثلاثي التركيب, متجائس المقاطع؛ 
أما أقصر القصائد المنظومة على مجزوء الكامل في الديوانء فهي قصيدة 
«رون» التي لا يتجاوز عدد أبياتها سبعة؛ وقد استهلها الشاعر بقوله: 
يا رب ما أنا في الحياة وما الحياة ورونها؟ 
أهي الخيال آم السراب أم الرؤى مجنوتها؟ 
والقصيدة عبارة عن حائرة. صاغها الشاعر في قالب تساؤلات لم ؟! 
ليس لها جواب: وشناك قصائد تتراوح بين ستة وسبعين بيتاً وتسعة: «شبح 
الخريف» 5/ بيتاً و «يا ليل» 20 و7 إي18: ودفي البكور» 14 و«المرجفون» 
٠‏ ودولدي» 4 أبيات. وأما إيقاع «الخفيف» فيحتل المرتبة الثالثة بسبع 
قصائد, أطولها قصيدة «في قرنايل» الواصفة التي يبلغ عدد أبياتها تسعة 
ومائة بيت رأسها: 7 
بادر الفجر واشتمل بإزاره ‏ وتمتع الحسن في أغواره 
والقصيدة على الرغم من طولهاء فإنها سارت على نفس قوي واحدء 
مشحون بقوة الشاعرية, وتدفقها المتجانس, وأما أقصر القصائد المنظومة 
على هذا الإبقاع فهي قصيدة «بلاء شهي» التي لا يتجاوز عدد أبياتها العشرين 
بيتاً ابتدأها بقوله: 
جانب الروح والسماء في النفس نقي يمدني بالصفاء 
مشرق ناصع كريم رحيم مطمئن بين السنى والسناء 
وبينهما قصائد أخرى تتراوح بين طول وقصر نسبيين وهي : «غيث في 
آب»ه بيتاء و «أمي» و«ضمير»7, و«رشعور»71/, ورأم أحمد» 11 بي 
إن هذه الإيقاعات الثلاثة هي الأكثر شيوعاً في قصائد الديوان» وهناك 
إيقاعات أخرى هي على التحديد, إيقاع «البسيط» وحظه خمس قصائد: «غرية 
روح ٠١‏ بيتاً و«فضاء» ١‏ و«هاتف» 18 ورحلم ويقظة» 10 و«بشائر كتشاوة» 
8٠‏ بيتاً. ومثله السريع: «لن أتوب» 55 بيتاًء «الهم المقدس» ١8‏ و«مع النجوم» 
4 ودماذا؟» 15 و«يارحمة الله» ١١‏ بيتاء ثم إيقاع «الطويل» بثلاثة قصائد «فقر 
الرجال» 14 بيتاً و«قد رق» 15 و«عندليب» ١١‏ بيتاًء ومثله «المتقارب» : «شكاة» 
٠‏ بيتا «غقوة صاحية» 18 و«في محراب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 4 
أبيا. ثم إيقاع «الوافر» بقصيدتي: «زفرة 4٠2‏ بيتاً. ودصواب؟ ٠١‏ ومثله 
«الرجز»: «ساعتي» 0 و«قلقة» 1. وهناك أخيراً قصيدة «طيف» المنظومة على 
«منهوك الرجز» وهي أطولها على الإطلاق؛ إذ يبلغ عدد أشطارها سبعين 
ومائتين 


دلالتها تجانساً وا 
تنوعاً واضحاً. ومعمارها الفني 
بأنشودة من الخفة بمكان كبير والتلوين 
الفكرية والوجدانية المصوغة. 
المهم كان الأميري رحمه الله وما زال عبر آثاره يتمتع بنفس طويل في 
قصائده الطويلة والقصيرة على سواء إيقاعاً ولحناً. لاتشعر بخنق أو ملل.. 
ضور التقنية الفذة من التذاذ المتن وما يليه.. 
تتمتع بالصورة الفنية واللوحات المشرقة عند الشروق والإشراق وعند 
الغروب والاصيل, فلا تملك إلا أن تعيش تلك اللحظة المختارة بكل شحناته 
وملايساتها في ,شبح الخريف؛ مثلاً كما سترى» ثم ليس بمقدوب .., 
مع «آم أحمد» وتحس بما أحس به الآميري رحمه الله في مقام الآبوة والبنوة 
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ٍ 


وقد يرى من يرى أن المسألة عادية, ولكنء من ينقلها فتتأثر بها هذا 


التاثير إلى هذا الحد والمدى؟! 
إنها «قضاءات متعددة الألوان والطيوب»٠"'‏ ولست في حاجة -مرة أخرى- 
إلى أن أؤكد -ربما- على الانسجام والتناغم مع المنحنيات النفسية والفكرية 
والعاطفية المكونة لمحتوى المادة الشعرية «للآميري رحمه الله,1"/. 5 
في قصيدة «شبح الخريف» ينحو المنحى التصويريء ذ بلغة شفيفة 
د فين ينحو المنحى التصويري» فيرسم ب . 
شب لذ س لاحت في كوى السحب 
يرى وقد فترت حسرارته إلى ادن الجن 
والقصيدة كلها لوحة من الجمال اللغوي الأخاذ, تفننت في تصوير مشاهد 
لمعيه شتقى من الخريف: وعلى الرغم من طول اء فإن القارئ لا يحس أي 
1 في استعراضها من أولها إلى آخرهاء وقد مزج فيها الشاعر بين الذاتي 
والموضوعي مزاجا محكما يشد القارئ ويأسره لأنها -حقا وتأكيداً- لوحات 
4 جميلة رسمت بلغة فسيفسائية ناعمة, تخلو في معظمها من الالوان العميقة, 
ومن التجاويف الفنية التي قد تكون مدعاة إلى تعمية الدلالة وتزييقها.! " 
٠‏ والأميري-فعلاً- يكره الإبهام شعراً ورسما وفنا و ... كما قال بالنسبة إلى 
الغلاف. ولنستمع إليه رحمه الله في مقدمة هذه القصيدة: «تلامح الخريفٌ 
لغيومه في الآفاق, تشكلات رائعة الجمال على الأشجار حمرة مصفرة: ودفئ 
يشير في النفوس شعوراً مبهماً, كانه حزن الوداع, كانت حقول القطن في 
الند ل الم نساب بعيداً من «جبل الأربعين» تتفتح عن ثمرها الناصع, كانه 
نجوم تتلالاء في ليلة ساجية.. لقد كان يلمع في اللون البنفسجي, تحت أشعة 
إليه من فجوات الغيوم». ‏ ' 000 
أليست دعوة سافرة إلى التأمل في ملكوت الله تعالى؟! (أفلا ينظرون»!). 


في البكور 


في البكور(ة8) 


الطه 


دولاب الد 
اب الطي 
0 3 ور(585-.594) 
0 ك2 الله صلى الله عليك وسلم: «إن الله بارك لأمتي في 
بكورها, نتأمل؟! لنعبد الله حق عبادته, ولنعمل ونبدع ما شاء لذ 
ع في غير الأمور التوقيفية طبعاً. 
أما الث 
لير تحير علي الرباوي فيقول في نشيد «الله أكير»: 
فكتاب الله كوثر 
أو عشقت 
فجلال الله جوهر 
أو ركعت 
أو سجدت 
قلاني 
قد سمعت الله أكبر 


5 ا الفني.. «ففي قرنايل» ترى إطلالة 
والجمال؛ ساعة رو ا 
والجمال. س به يشهد هذا الحدث الرتيب. وانتة آفاق 
لنجوى والشكوى, والالم والامل والعزيمة الحائرة في اشر “الثائرة 3 

إن أغلب قصائد الديوان إن لم أقل شعر الأميري ر 1 
2 1 الشاعرة المغلفة بمسحة من ار 0 5 
9 لجز فت العو ب النور التي يقبس منها عمر مادة الشعر ا 
-500 ألقة. مغموسة في سلسال الفن المذاب, ثم إن قصائ 
يوان برمتهاء وإن اختلفت أمكنتهاء وتباينت أزمنتها نسيج 2 3 0 

0 المنصهرة في ذات الشاعر, ٠‏ 0 
1 شكت ي معزوفة واحدة تعزف الحانها أوتار متناغمة متجاوبة 

وقد تستبد بذات الشاعر حالة 

صنعه الأسلاف, ثم فرط فيه الأخلا: 

فيها الأندلس و أمجادها الغابرة: 


من الحسرة شديدة: إذا تذكر مجداً آفلا 
اف» كما في قصيدة «غربة روح» التي 
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أحمد وأمه وهو الشا 
وكيف لا ينافح عن قضية المسلمين قبل أن يجيف 
يومثذ عن تطبيق الشريعة فأجاب فى صفاقة 
١‏ : : يعة فأح اب في صفاقة 


أحدهم بما أعطيناه من ما 
هملا مسجى! وكانت زوجته تريد المال لنفسها , تشتري به ذ 
لم تجيء في الصباح كالمعتان 


وابتها قد _رراد. إن جاء 


تذكر وأتت ن 
كر واحت زوج ح سه شهني وين 


يا قلب هل خلت الأكوان من طرب؟ أم هل عقدت مع الأشجان 

يرنو طموحي إلى مح د تناوله ‏ صعب على غير أمر الله إطلاقا "١‏ 

وبهذا القدر من التفاعل في عملية الخفق الشعري لدى الأميري تزية, 
الصلة بحميمية فائقة بين الذات والموضوع. ويلتحم أحدهما بالآخر التحارً 


يجعل القارئ لا يرى إلا الذات الشاعرة بتجلياتها القوية وبمعاناتها القا 
أ يدود اسية | 


التي بدونها لا يمكن خلق الفن الشعري الصادق على كل حال!" 
وبعد الأندلس المفرط فيهاء هل أتى دور قلسطين وغيرها مما اغتص 
على مراى منا ومسمع في غير مراى او مسمع؟! 
قصيدتان لعميد الشكر الإسلامي المعاصر عمر بهاء الدين الاميري: 
-١‏ نصر من الله وفتح قريب , 
0 للانتفاضة الجهادية الوثابة قي فلسطين وأشبالها 
تطاولي يا ث 
ورددي يب اد ا الا 
لق بداتا الع 3 5 
و 1 
بدأ الزحف واثقاً وتجشم 
وال .و الألد جن وأ 


غى |! شا 
ولولا الآيتان الضمنيتان من الوذ : 

1 3 الضمنيتان من الوفاء بالنذر إلى عدم النكوص على الأعقاب 
و 1 الزحف, ولولا الحماس/ الحماسء وحركة المقاومة بحماس, 
ولولا قعر قعر جهنم و«أسفل السافلين» التي يظفر به العدو, ويفلت منها من 
يستجيب لداعي الجهادء ولولا حديث «أضحك الله سنك», لحصرنا اللفة 
كك م الغضبء حيث لم يسطع الأميري إلى دفعه سبيلا في هذا 

و «حماس» الإيمان يش 

لاتبالي بالموت, 

في فلسطين 3 


وتصوغ الهموم -غب اختمار 

أرغفا للجياع مني فأحيا 

إنها قضايا الامة, دقيقها وجليلها.. وكما سبق الإيماء, كيف لايرشي لحال 
اعر الأب المرهف الحس للأسرة الكبيرة والصغيرة» 

والعيد الخاسر» الذي سثل 

«أتريدون أن ترجعوا بنا إلى 


الله. طباختنا توفيت فى بيت 
رحمها الله طباختنا ذوفيت في بيتها فجأة, فلم يحزن أولادها! ومضى 
ال لمواراتها فقامر به. تاركا جسدها في الأرض, 


4 ابت 1 3 
ا 0 00000 وابتزازاً اج ا اد 
حمسن بالذي 0 ود سحلت منه غير شوك القتاد 


7 : 0 
ويله سار تارك 2 ٠‏ الام ضياع١‏ الجه و في الأولاد 


جى من بؤسه بسواد 


وتبكي من حسدة واث 3 داد 


فلسطين المسلمة -كانون ثاني ( يناير ) 1941م 


/ 
اللأاسطتتطالللةااتو ساس ع سس ع 0 ' 
١‏ 
3 


ا شن أن يدفق بال طن 
١ _‏ 0 كت كك السيكتان 

يال السسيكا و6 فت 
الدنيا مجال الأطماع والأحقاد (45-554؟) 

ملت عبافها ثمائين عاماً 
في عناء وشدة واجتها (45؟) 

جاهدت ,ام أخحمهدء في بنيها 
ثم عقت وذاك أقسى جهاد 

رحم الله :ام أخ مي وج زاها 
عل حجير للتتت بلا )0 


وبعد التدخلات الكثيرة جاء الأميري خبر 
وفاة المسلمين إعداماً. وفي صباح زاره عميد 
السلك الديبلوماسي السفير الأمريكي يومئكذ 
«وودس وورس» وهو رجل متقدم في السن 
ومعروف عنه أنه متعاطف مع القضايا العربية 
وأنه منطلق اللسان وخلال الحديث قال لي: 
أرأيت ما فعله هذا الأحمق؟! قلت من ؟ قال : عبد 
الناصر- قلت ماذا فعل؟ قال: أعدم الإخوان 
ا ين ونحن لا يهمنا أمر الإخوان المسلمين 
ثيراً. ولكن بيننا وبينه معاهدة سرية بها بندان 
هامان: الأول تجميد القضية الفلسطينية لمدة 
عشر سنوات؛ والثاني تعطيل وإيقاف نشاط 
الإخوان المسلمين وفعالياتهم. لم نقل إعمل 
مجزرة واذبح الناس؛ والآن كل من تأذى وتضرر 
من هذا الذي حصل سيكون عدوا لدوداً لأمريكا, 
وأمريكا لا يهمها هذاء ولكن ما العمل؟ 88 


بتصرف (نظرات في الشعر الآميري) من خلال 

«ألوان طيف» للدكهور عبد الرحمن حوطش 

). مجلة الإحياء تصدرها رابطة علماء المغرب, 

سنوية ع:١‏ من السلسلة الجديدة, الرقم المتسلسل 
٠‏ تحت إدارة الشيخ محمد المكي الناصري رحمه الله 
بتصرف. 

-١‏ نفس المعطيا 

!- نفسه بتصرف: 

4- نقسه بتصرف. )١4/1(‏ 

«- نفسه بتصضرف. )91١0(‏ 

* ندوة حول حواذ الأدب في المغرب الأقصى 
ع . ١‏ جامعة محمد الأول منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بوجدة -سلسلة ندوات ومناظرات رقم ١‏ . 
الإسلامية في الشعر المعاصر بالمغرب للد 
الأمراني ص: 184 . 

1- ألوان طيف (ص: )”١‏ بتصرف. 

-١‏ أنظر الهامش ١ ١ ٠:سص ١‏ بتصرف. 

4- نفسه ص: 7 1. 

4- نفسه ص: 1 7 يتصرف يكير 

٠‏ صنهلااع:11 من المشكاة. 

-١١‏ نفسه. 

-١7‏ نفسهء 

-١7‏ نفسه. 

-١‏ نفسه. 

-١6‏ شها 

ق مجلة السجسمع ع::9 
إصلاح, الملحق الصححفي س؛١‏ ع:١‏ 
الجمعة 4 رمضان .١504‏ 


المسلمة - كاتون ثاتي ( يناير) 531١م‏ 


انتهازية القيادة 


في روايته «تعالي نطيّر أوراق الخريف» رصد 
حسن حميد محطات الشتات الفلسطيني 
أل الفنان الناقد المؤرخ المحترق بنار القضية 
المنصهر بأوجاع أهلها 
فمنذ المحطة الأولى في رحلة الشتات وقيام أول مخيم 
فلسطيني على مزيلة فوق أرض الأنصار خط الكاتب 
بريشته راسماً أوجاعنا وقهرنا بدءاً من ١14/‏ سنة 
الجيوش العربية لتحرير فلسطين وحتى ما نراه الآن من 
نزوات العقيد الآخير. 
رصدت الرواية المتغيرات السياسية والاجتماعية 
والإرهاصات التي سبقت ظهور الثورة الفلسطينية وتنامي 
العمل الفدائي ومعنويات البسطاء الذين صور لهم الإعلام 
العربي أن فلسطين أقرب إليهم من آهة القلب ودمعة العين 
وأنها تتوارى مؤقتاً ولا يفصلنا عنها غير أغنية لفايدة كامل 
أو خطبة لواحد من جنرالات العسكر. 
تاريخ فلسطين مختصر تكتبه هذه الرواية؛ لكن ما نود 
الإشارة به والتركيز عليه. قدرة الرواية وتميزها برصد 
القيادة الفلسطينية التي كان الاقتراب منها يوماً ضرب سن 
المحرمات, هذه القيادة التي لم تبتعد كثيراً عن ممارسات 
القيادات العربية واستغلال عواطف الناس واستثمارها ثم 
التنكر لها لتحقيق مكاسب مادية آنية مريضة. 
القيادات الثورية التي أساءت استخدام مواقعها أمثال 
(أبو حسن الشلبي) الذي حظي بموافقة قيادته العليا 
الاستحداث وظيفة في مكتبه -المزدحم بالزينة- من أجل 
تعيين صديقته (إلهام النوفي) بدل موظف آخر (ناجي 
درويش) المسؤول عن أسرة من تسعة أفراد. هذا ال (أبو 
حسن) يذكّره أحدهم أن ناجي وأسرته سيجوع بسبب هذه 
الفعلة فلا يملك غير أن يرد بوقاحة: 
نحن ثوار ولسنا مصلحين اجتماعيين ومع ذلك 


) الموظفة الجديدة في 
بشرب القهوة ودخول 


(إلهام التوقي) تنتاب ة ضمير مقاج 
بمصير (ناجي درويش). وحتى تعوضه عما خسره بطرده 
من وظيقته تقرر الزواج منه مؤكدة أنها ستعمل على إعادته 
إلى العمل ولمّا سألها متى كان جوابها (ليس المهم العمل 
يا ناجي, المهم أن تأخذ راتبك). . 

(ناجي درويش) المثقف الذي كان ملتزماً يسقط في 
أحابيل (إلهام) ويتزوجها ليحيا على راتب الوظيفة الوهمية 
ليتفرغ للأدب. 

أما (إلهام النوفي) مسؤولة قسم الأرشيفء فمنذ أن 
أنهت دراستها الثانوية وغادرت مدينتها -هي ليست 
فلسطينية- لتعمل في محل بيع الألبسة وأدوا 
تكن لها أي علاقة بعالم الكتب سوى كتب نزار قباني. 

هذه المثقفة جداً. أضافت إلى رصيدها الفكري خبرة 


ا لغلسطلينجية 


الاختلاس من صندوق المحل ولحظة أن تعرفت على 
(عبد الجواد يوسف) مدير مكتب أيو حسن الشلبي؛ مالت 
إليه بعد أن سحرها بجماله وقد أعجب بها وشجعته بدورها 
عندما قالت بعد أن دعاها أنها تعيش وحدها في دمشق,. 

أما تعلقها بابي حسن الشلبي فقد ازداد حين أخبرها 
أنه قيادي في قصائل المقاومة؛ وحين أشار إلى سيارته 
المرسيدس .18 البيضاء, ارتعشت وتَمْتّعت على تلبية 
طليه!! 

هذه اللعوب. تدرجت بفعل خبرتها الثورية حتى 
أصبحت مسؤولة في قسم المعلومات في القصيل لدرجة أن 
أصبحت موضع صراع بين قادة الفصائل.. 

في الدائرة؛ ويدل استلامها أرشيف المجلة عينها 
(عبّود) محررة في قسم التحقيقات وحدد مهماتها بلقاء 
الناس في المخيمات والكتابة عن أوجاعهم. لكنها 
ولاهتمامها بمراعاة مشاعر القياديين الشرفاء. انشغلت 
بسيدهاء وبدلاً من لقاء الناس. راحت تلتقي (عبّود) في 
مكتبه وفي العطاعم التي يرتادها وأماكن سهره وفي شقته 
الصغيرة جدأ في حي القصاع الدمشقي. 

(عبّود). الوجه الآخر للانتهازية فهو يرسل مقاله 
الشهري الذي يكتبه له مدير تحرير المجلة (عصام الفايز) 
إلى جريدة النهار مع سائقه وأحد حراسه وسيارة |٠‏ 
التي تذهب بالاثنين والمقال وتعود بالاثنين وطلبات (عبّود) 


لعصافير القري 7 4 
مزرعته غير فيلا صغيرة مؤثثة يذهب إليها من حين لآخر 
يرتاح من تعب الدائرة!.. 

و(إلهام النوفي) التي عُينت فيما بعد صحفية للكتابة 
عن هموم الئاس بلا مؤهلات غير جسدهاء فقد جعلت من 
دنيا قائدها محيطاً لا تغادره إلى أن أصبحت تنقل أسرار 

اديين لبعضهم! بعد أن رفعت شعار أنها 

. وعلى عكس كل الشائعات المغرضة. 

هذه القيادة العاجزة عن التحرير يشلها عجز آخر 
مهما حاولت إخقاءه بالاستعلاء الكاذب والمظاهر الخارجية, 
معارف (إلهام) غارقون في مشاكلهم مرة ينجحون في 
الوصول إلى حرثها ومرات يخفقون: يبقونها ساعات طويلة 
كحقل واسع عريض ينتظر المطر بلا جدوى؛ قلا تملك 
عندها إلا أن تتحسر وتبكي على القيادات الفاشلة!! 

وحتى تعوّض القيادات هزيمتهاء تمعن في ابتياع 

ارأ من العاملين في 

قصيل الحراسة ممن يتقنون أمور الزراعة للإشراف على 
زراعتها -هذه القيادة متنورة فكرياً أيضاً فها هو (أبو 
حسن الشلبي) يكلف العجوز المثقف (ريعي) بإعداد 
أطروحة الدكتوراة عن المياه في فلسطين كي يتقدم بها (أبو 
حسن) إلى جامعة وارسى. ‏ , 

قال أبو حسن الشلبي ردأ على استفسار (ربعي) من 
أن الشهادة لمن في وضعه لا تقدم ولا تؤخر؛ ومن يضمن 
الأيام يا ختيار؟ ريما تأتي ظروف تجعل القاع ستفاً 8 


تاهب ورد هذا الزمان! 


2 بداية الوجد 
5 إلى الأديب سعيد ساجد الكرواني 


تناديني القنيطرة " اختلاساً 
فأذكرها على بُعدٍ فتسى 
وكازة ليلها: أضنى جتاحي 
فما نسي الفؤاد وما تناسى 
تحاشتنا الطيور على تراخ 
وكنا عندهم قَطُفاً غراسا 
فها نشف الغدير فلا هديل 5 
نا إذا ما الخزن جاسا 
انون بِينهُم من بعد و 
تقول -بغير ذتب-'ل مساسا! 
ذروة الوجده 
وما كل ما تتمنى المواجد تدركه! 
فآه أيا فارس الغمرات, أوحدك تمضي. 
ووحدك تقضيء ووحدك تُبعث قي وطن القبرات» 
ولا بازي اليوم يكسر صمت الصدى» 
ف الشوك إذ يتفتح في القجره 
من يقطف النار حين تقوح أزاهرها عنبرا؟ 
ومن ذا قدير على فك الغاز الفتى إِذْ تسربل 
ألغامه, وسرى يتشكل من طيفه الفرد سبعون 
طيفا » إذا سجدت ألهبت كل هذا الثرى حجرا 
حجرا! 
آم ساحرتي يا حماسية الخطو مهرك موجدة 
في انفجار, قتيلك في المحب فتيلٌ 
فما أكثر القوم حين تعد الفوارس لكنهم 
عندما يذكر المهر صف قليل: قليلٌ! 
شيوخ القبائل قد رفعوا راية العن موي 
المواخير ليلا ولكنُ نساؤهمٌ في الصباح يبعن 
ضفائرهن بسوق يهود فمن لرقاب الز: 
الخائرين بسيف الفقاره 
ومن للحوافر يقدح أحزانها غضيبا؟ 
ويرفع في الجو بعض الغبار؟ 
الام للضلاة ممحرات خلك التدور إذا اشتعل 
الوقت في غسق القر؟ هل من إمام برتل أذكاره 
عبر مسبحة من رصاص» 
وكيف الصلاة وكل الأثئمة قد غرقوا في 
النجاة؛ كنف وها الصف من خلفهم يسك يد 
الدروب يفتش عن لقمة بين مزبلة لليهود ومزبلة 
لليهود؟ 


56 


> فريد الأنصاري 


حماس لك اليوم أن تيأسي من فحولة هذي 
العجول! 

فما عاد منها الذي يشحذ القرن للنطح أو 
يتحرك للقضح: ينشق شيئًا من الريح -سهوا- 
ليصدر بعض الخوار! 

سبلام على رمن الضّخ عبر الإذاعة ستوا لعارز 
التواطؤ. هذا زمان افتضاح الخيانة هذا زمان 
افتضاح الثوار! فيا أيها الولد المتفرد بالسير 
ليلا إلى موكب الثغر كن أمة من ربيع الحزن! 

فهذي العواصم قد فقدت نبضهاء فقدت 
لونهاء فقدت ريحهاء فقدت كل معنى جميلء فها 
رحل الطيرء والنهرء والزهرء والساقيات, وكل 
التغاريد» حتى المنازل قد أسلمت روحها! 

ولم يبق من سكن أو وطن! 

لم يبق إلا الصخور ورأس الوثن؛ 

وأشباه قوم يخرون صرعى -وما هم 
بصرعى- ولكنهم يتهاوون ذلا بسوق الفتن! 

ساحرتي يا مجنحة الخيل, بارقة الليل قد 

إليها فإني مشوق بتغريدة 


كلما زغرد الموت وهو يزف بثسائر حزن 
جديدء 

فيشتعل الغصن أقواس نصر تهيج التواجدّ 
برقا يشق الظلام! 

ويبعي اليمام! 

فلا تنتظر صاحبيء دمك الآن نهر يجوب 
الشوارع في الشرق والغرب. والخيلٌ ساكنة 
العين حول القصور ترد التحايا لوفد السياح.. 

هنيئًا لك القطر يا سعق النخلء هذا آوان 
التدفق فانكر عراجينك الزاهيات, وأنداءك 
الطاهرات؛ فهذا مقام الفناء بقاء جميلء ون 
تواجد هذا الزمان ارتعاشء ووارده طلقة من أذان 
الصباح! 

فها آذنَ الرعد للعاصفات, وللشجر ١‏ المتبتل 

في الليل أن يتحرك زحفه رغم الجراح! 

ألاء لأهب ورد هذا الزمان 

فق صلحيي . وانطلق في 


في الرياح! 


الشقاتي 


كم أسامة الأغا - باكستان 


تودعك القصائد يا تأشقاقي 
وتبكيك المحاجر والماقي 

وتركيك القوافي باكيات 
عن لم المشجسيب عسبة والستزاقا 

شقاقي' أنت قائدنا جميعاً 
سموت إلى المعالي كالبراق 

حماس والجهاد: وقد تلاقوا 
على الإسلام يا نعم التلاقي 

شقاقي أنت يا أسداً همصوراً 
ويا علمما علوت فانت باق 

شععع في جوانحنا مضيء 
وللظمان في البيداء ساقي 

فكنت لنصسرة الأوطان يُخراً 
من الأقصى إلى ساح العراق 

مضيت تجيب أهات الثكالى 
لترقى. قد فقدنا خيرراق 

وسرت إلى المنية دون خوف 
كانك والشهادة في سباق 

قد اشتاقت لك الحور العذارى 
فسرت هناك في أحلى عناقٍٍ 

ونحن هنا شاع رنا تراها 


قصاد للحنين والاشتياق 
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وصلت برقية المتعاون: 
«شاب قسامي سيقوم بعملية 
إستشهادية اسمه علي حسين 


أصدر المحقق قوراً أمراً باعتقاله. 
الاعتقال هذه المرة يجري وفق مذكرة 
نظامية. 

اسمه الكامل معروق: علي حسين محمد. 

آل محمد معروفون لدينا في المدينة. 

تتوجه قوة مسلحة لاعتقال الرجل الخطير. 
يُحاصر حي آل محمد. الجنود يحتلون 
أسطحة المنازل: ومداخل الأبنية. ومفارق 
الطرق- 6 
مجموعات مسلحة تقتحم البيوت للقبض 


على المطارد المحمدي. 
تنفذ المجموعات المداهمة الآمر العسكري 
حرفياً وتعتقل علي حسين محمد. 

رئيس المفرزة الأؤلى: جاء منتصراً على 
خصم الاحتلال. وقد ألقى القبض على المطلوب 
للعدالة. 

وجاء رئيس المفرزة الثانية: بالرجل 
المطلوب اعتقاله مقيداً لآنه حاول الهرب. 
وجاء رئيس المفرزة الثالثة: بالرجل 
المطلوب مصاباً بجروح وسحجات لمحاولته 
مقاومة اعتقاله. 

وجاء رئيس المقرزة الرابعة: برجلين كل 
منهما يدعى علي حسين محمد. 

تتفتق قريحة المحقق عن خطة بارعة. 

يفتح دليل الهاتف. 

وجدتها!! سالقي عليه القبض متلبساً 
بالإرهاب!! 

حرف الميم. محمد. 

محمد: علي حسين. خباز. شارع القلعة.. إنه 
الرجل الذي يلعب بالنار. 

محمد: علي حسين. جزار شارع السوق.. 
أكيد أنه جزار. 

محمد: علي حسين. كاتب حي الميناء.. إنه 
الرجل الأكثر خطورة. 

المحقق: اقبضوا عليهم جميعاً. 

كاتب الضبط إن آعمال الإرهاب لا يقوم بها 
إلا طالب جامعي. 


المحقق: إنها فكرة رائعة. ستكلف أنت 
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الضبط: أمرك سيدي» أنا جاهز. 
تقتحم بوابة الجامعة مجموعة مسلحة في 
سيارة خاصة بثياب مدنية. 
تتوجه إلى إدارة شؤون الطلاب. 
تتفحص ملفات الطلبة. 
كلية الحقوق: علي حسين محمد. طالب في 
السنة الثالثة. 
طلاب الحقوق متطرفون مشهورون 
بقضاياهم السياسية. اعتقلوه. 
كيه الممرومه علي حدر جك لي 
السنة الثانية. 
هذه الكلية الخطيرة. معقل الأصولية. 
اعتقلوه. 
كلية العلوم: علي حسين محمد. طالب في 
السنة الآولى. ! 
حتى أنتم يا طلاب كلية العلوم. اعتقلوه 
فوراً. 
يصل مساعد المحقق إلى المعسكر ومعه 
علي حسين محمد. 
مساعد المحقق: أصبح عدد المشبوهين آحد 
عشر رجلاً. 
المحقق: خذ آسماء أمهاتهم علنا نصل إلى 
يدخل المساعد غرفة التوقيف متجهماً يحمل 
أوراقاً وسوطاً. 
يحصر علي حسين في زاوية الغرفة. 
يبدأ بتسطير الورقة. يضع مسلسلاً بالعبرية 
من ١‏ 
الآول: اسمك وشهرتك واسم والدتك: علي 
حسين محمد, أمي فاطمة. 
الثاني: اسمك وشهرتك واسم والدتك: علي 
حسين محمد آمي فاطمة. 
المساعد: هذا مستحيلء غير معقول. يمزق 
أوراقه ويخرج من الغرفة غاضد 
المساعد: يا سيدي المحقق إن اسم أمهم 
جميعاً فاطمة!!! 
تهتز المدينة بصوت انفجار, وترتفع ألسنة 
اللهب من بعيد. ويهتف الأحد عشر رجلاً: الله 
أكبر. 


المحقق: إذن فقد فعلها علي حسين محمد .الا 


إلى المقعد الذي أقام البلاد 


0 7 
ابعث عنادك . . 
9٠‏ 1 


فالقدسٌُ ترسلُ عيّنها أيّان كنتا 
يا من بِصَمتكَ قد تكلّمت الدنا 
يزدادُ طُغيان القيودٍ 

ولم تزل.. تزدانُ صمتا 

البحرٌ يهدرٌ غاضباً 

لك إنْ غضبتا 


هذا زمان الخائرين 


يرتدٌ في أرواحنا.. 
وأقمُ بغرّةَ شامخاً 
ليظلّ في قاموسنا.. 
شي يقال له.. «الجهاذ :88 


شالوم فى زمان الاشهزام 


في زمان الإنهزام العربي. 
صار صهيون رفيع النُسبٍ 
وعلا في الأرض حتى لامسّتت 
هامةٌ الحاخام هام الستحبٌ 

وغدا الإسلامٌ إرهاباً أصولياً. 

واهل الفضل أهل الرّيب.. 

وقتالُ الكافر.. المُغتصبٌ.. 

صنار إجراماً بأرض العرب 

٠.6 

في زمان الإنهزام العربي.. 

صار من حق يهود الكون.. 

في شرق الثرى والمغرب.. 

أن يعودوا.. ليعيشوا 


والفلسطيني في شرق الثرى والمغرب.. 
وسط الغيّهب.. 
ذوي القربى وظلَمَ الاجنبي 


لم تزل دار أبيه 
من قديم الحقب. 

66 
في زمان الإنهزام العربي. 
اعنيع الحاكم قوق الريض” 


صالحاً للحكم في كل المنّاخات وَكُلّ الحقب.. 


ولفع الهج 


أو سرت في الارض حرب.. 
بطل في الحرب والسلم.. 
وفي اللاخرب واللاسلم. 
مخلوق لذاك المنصب.. 


وما زال على كرسيّه لم يذهب 


أينَ من داسوا على أعناقنا.. 

باسم تحرير التراب العريي 

قد رأينا خافق الثوار يقضي 

ولها بالأجنبي.. 3 

ورأينا الثورة الحمراءً بالسكتة تقضي.. 

والشعارات بداء الجرب.. 7 5 
6»6» 

في مان الإنهزام العربي.. 

هرول العربٌ إلى شرلوك (+) من دون حياء.. 

هرولوا لا ورق التوت عليهم.. 

أو رقاع القصب.. 

هرول الأقربُ قبل الأبعر 


58 


كد . محمد وليد- عضو رابطة الآدب الإسلامي 


هرول الأبعد قبل الأقرب 


عله يرضى.. وما شرلوك زاض.. 
دون كفر العرب 

6ه 
جمعت مدريدٌ شملَ العرب 
وتلاقوا عند (قصر الشرق).. 
كل النوق جاءت في ثيابٍ كشب 
لبوا ريش حمامات وطيّر رُعْبٍ 
كَسروا كل سيوف | 
لعقوا كل شعارات التصدي والصمود المرعب 
كان روح (الكامب) يُعطيهم صموداً.. 
من وراء الحُجبٍ 
ثم مَروًا وقضوا 
عند (أوسلو) راحة المُغتربٍ 
شتريوا الأنخاب لما وَقعوا. 
صك بِيْع القدس للمُغتصب., 
وأتى (نُوبلَ) في شوق إِلَيِهُمْ 
ليُساقيهم كؤوس الحلّب 
وسيرت بين خيام البدو رَيِحٌّ مُرعبه 
كان في الوادي هلال أصفر. 


أصبح الذوق سنداسياً.. 

وشكل البدر قد أضحى سداسياً.. 

وشالومٌ سنداسي أظل المصطبة 
صفق الوادي لصهيون ولعن 


في زمان القهر والتيه يَرمل السبسب 
تجمل العودة للاصل. لى.. 


رك ا . كلما رمنا خلاصاً.. 
بالعدو الأجنبيَ 


فرأى في الافق ركبا سائراً 
يتشد الحادي به للكوكب 


ب جددي عهد النبي 
عزنا يا قوم إموأضحى موطئاً للآجنبي 
برموت 6 الأقاصي المغرب 
نور زاهرا 
في هدي النبية 


يا طيور القدس 


بك ابو دجانة 
ياطيون القسن قومي 
وانشديللثائرين 
وانشغري ظلاً ندياً 
فوق جمعالصابرين 
تتح فوم 


نحن صوت الحق يا دنيا 

أتينا فاسم عي 
واقدمي يا نفس صبراً 

واثبتي لاتجزعي 
دريخا نتصر وعز 

للأنام وللب سلادل 
افون سرت عله 

بالشهادة خالدين 

يا طيور القدس قومي 

يا أخي يا من تسريل 

في ثياب من دماء 
إطو جح ر حك وارفع 

اللرأس يبعز وإباء 
علم الدنيا صمود الحر 

في وجحتسه الردى 
رغم قيد القهر والسجان 

“رغم الخانيزر 

يا طيور القدس قومي. 

من جوار المسجد الأقصى 

أتيتا هاتة 13 
قد عقدناالعزمانًا 

لنزنهادنأونلين 
وحلفنا بالذي خلق 

الجبال الراسيات 
أن نعيد المسجد الأقصى 

بعرم المحؤمنين 


ييا طيور القدس قومي 


تشق ستراديبٌ هذا التَيْلٍ المّديدٍ 
وحيدة 7 
وحيدة 
وتَقرًا قاتحة الآيات وحيدَة.. 
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و ١القدسٍ‏ بعلو الدَان 


1 


إلى المطارد المدان 
طْ 
> حسام الدين القاضي - اليمن _ | 


إلى الأسطورة التي أقضت مضاجع الصهايتة. الشبع 
الذي يتراءى لهم في كل منعطف وشارع.. إلى المطلوب رقم 
»١‏ المهندس يحيى عيّاش 
5 سعد 
يا أيّها المتهم المدان 
يا من كقرت بالهوان 
والسفقر 
صعدت في سماء ليلنا قمر 
يا أخصب البروق في سمائنا العقيمة 
يا أشمخ الأنوف في وجوهنا الدميمة 
يا أيُها الإنسان. 
... رجالنا سواك وُدّعوا 


والربيع والزمن 
9 


انحن هنا.. يا أيّها المطاردٌ المدان 


كالسل كالأحقاد في ظلامنا الطويل ‏ 

ونحن مخمورون. . مخمورون... كالدّنان 

يا أطول الرّجال 

: 1 

إنْْنُ النجومٌ في سنجوننا 

0 النعالٌ 

نسد كل ثغرةٍ 

يأتي إلى حياتنا -من نحوها- الجمال 
نحوها- الحياة 


كن أنت عزنا الطموح 

عندما تموت في قلوبنا الكرامة 

عندما تحارب الأعداع بالحمامة 

وازرع على صحراء عُمَرنا النضالٌ 
وهه 

5 آيّها المبعوث -رحمة- 

إلى النساء.. 

أعن شاع الس في ستمائنا 

وأنزل الحذاءٌ 

5 إلى سمائنا السماءً 8 


من نوع فريد؛ هي لا درس في جامعات 
ولا في كليات ولا في معاهد, إنما هي 
تعلم ذاتي. هق لمان سيق دق" 
أ ان نسميهم أهله- إيمانُ وقر في قلبك 
وصدقته بعملك ويجهادك فأذقت به اليهود 
طعم المعاناة التي طالما تجرعه شعبنا 

«قيمةٌ كل إنسان ما يُحسن» كلمةٌ 
قالها علي كرم الله وجهه؛ لو كتبت بماء 
الذهب ما أتصفها ماءً الذهب, وقيمتك يا 
يحيى ما أحسنت: قماذا أحسنت: 


فخططت للمجاهدين جهادهم وصممت 
لهم قنابلهم. 

وأحسنت العمل فقليل هم الذين 
يعملون بعلمهم. وقليل من ذلك القليل من 
يتقن عمله ويجعله لله وفي الله. فكنت 
ذلك القليل القليل 

وأحسنت الجهاد؛ فصار أحب إليك 
من الدنيا وما فيها 

واحسنت التضحية؛ فضحيت بدنياك 
في سبيل جهادك ولسان الحال يقول: لا 
جهاد بلا تضحية 

وأحسنت الثبات» رافك منا 
يخططه لك اليهود ومن والاهم للايقاع بك 
فاللسان يرد قوله تعالىقل هل تربصون 
بنا إلا إحدى الحسنيين. ونحن نتريص 


بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. أو 


من 


فعرّت والله قيمتك, فماذا بقي 


للمهندسين سوى القول: 
أتعبتنا من بعدك يا عياش .88 


أ.ع - الهند 
60 


أَنْ توت ت صامتينٍ 
قد صبرّنا على القّدّارة 


نعود فرحنا المُصائرة 
وأشعارنا المُختّارة 

وإلى ذلك الحين 2 
سِتعلم الشعب الغّاضب 
فن الصَرْب بالحجارة 1 


نادية بوغرارة - المغرب 
م 


شوقي إلى بلادي يقتحم قلبي 
والأشسواق تعزف أوتار الحنين 
لموطني 

وأنا مشتاق إلى اللد حبيبتي 
وهي أجمل جميلة في الوطن 
العريي 

ورائحة الصبر مزروعة في أنفي 
ورمال موطني اغسل بها جسدي 
وحجارة أرضي أبني بها بيتي 
ومياه البحر الأبيض أروي بها 
عطشي 

موطني فانا لا أعرف حدود حبي 
وصورتك دائماً في عقلي 


سافر وا بالعشق الورد 


من كتاتب العز خرجوا وخرجواء 
ونما حيّهم للاستشهاد, بعد أن 
عانقت روحهم الإسلام وقيمه الرائعة, 
القادة 
الذين سبقوهم, والذين حطموا 
أسطورة الوهم ومعا ملحمة سجلها 
لهم التاريخ» وقبل كل شيء عدالة 
الإسلام التي حمت طريقهم حتى 


لقد شقوا طريق الأهوال مع 


ذهب بهم إلى الجنة. 


لقد سافروا بالعشق الوردي» 
وطلوا علينا من كل محطة؛ وجانب» 
وظلوا يطلقون صرخات حقهم 
المهضوم, فمنهم من رقض ترك 
الوطن وأصر أن يطبع لغة الموت 
الأجمل في عرف الاستشهاد ومنهم 
من حاصروه بالقصف. ولكن 
حامرتافع بالعتاده ومتهم من رحلا 
وكله أمل أن يظل دمه المطبوع على 
جبين الأحرار أنشودة تغني لغة 

. التمرد ورفض كل ما هو استثنائي 
وطاريء. ومنهم من د انق 
استشهاده على أعتاب مدريد. حين 
اقتحم الخراب بيوتنا.. فلا يئس ولا 
اهتم.. بل حمل مشعل الثورة بعد أن 


سكنه عنفوان القسام.. ومنهم من 
استحضرته رحلة جده وهو ينتقل 
من محطة لأخرى؛ حيث جلب 
البرتقال والكفاح سوياً إلى فلسطين, 
نعم! استحضرته روعة الجهاد 
وإصراره اللامحدود... وكذلك من 


١ 
عدت بأمسي لأطوف روضة البستان‎ 
والبحر الذي نفاني‎ 

عدت بأمسي لأنسى لعبة النُسيان 
أبكي وأحكي قصة الحرمان 

عدت بأمسي واحمل زهرة البستان 
الآبني بها 

عدت بأمسي لأجوب كل حي وحارة 
وأعلن فيها لغة المنارة 

يا أيها الواقفون على يمين قبري 
حي أنا بصبري 

ها قد رجعت من منفاي بعد كل قهري 
سالماً لأقضي بقية عمري 


عا سد 


ري يحشى كل السنابل 


قائل بالكلمة والبارود ولكزى, 
هذا يكفي بأن نرثيهم بالشار 
الوحيد على عصورهم.. نعم لقر 
تزاحمت البطولات فاصروا| 
يحملوا جمالها.. فاقتحم. كتار 
عزه.. وواصل درب الشهادة كفير, 
وسابقيه فهم الذين طبعوا بصمار 
الحب باجمل بصمة؛ سيظل يحفظها 
التاريخ» فالتاريخ هو الذي / ل 
أن بدخل. 

كيف سنتحدث عن أصماى 
الانتقام والاقتحام... وسط الصين 
الرهيب التي حملت البشرى وسافرن 
بها إلى ما بين الحواري في الوطن 
الحزين.. فواجهت الظلم ببندقية 
ورصاص يزخر بالفداءء, فاي كلما 

واي حديث يليق بهؤلاء والتيلم 
أعرف كيف توازي حرارة إيمائهم 
وأي بلاغة تلك التي يمكن أن توفبهم 
حقهم.. فهؤلاء.. سلمت يمينهم وهي 
تبعث فينا الأمل واللوعة على حب 
لقاء الله والسير على خطاهم 
سلمت يمينهم وهي تعجن ياقوت 
الدم وندي الإصرار وتوزعه على كل 
عاشقي الوطن.. فما أجمل كل شهيد 
سافر نحو المجد والكرامة وما أجمل 
كل سابق محتضن ازخر قلب مملوء 
بالعطاء والعشق المتعطش لملامسة 
رحمة الله.1# 

أبو طاهر - الخليل 


الله 4 
دوماً ستجري بعروق قليك التدامة 
هذا غدير أرضك 

أنت الذي لم تصدق زرقاء اليمامة 
حتى غابت عن وكرها الحمامة 
صدري رحيب زفراته سلام ساحره 
ظلاله تقيك الحربْ 

والخوف والرعبٌ 

عدت بامسي لأزرع الحب 

لا تقلقوا هذا سبيل كل عصفور حي 


لكن لا يرضى لقة القنابل 
كا لل لو 


فلسطين المسلمة -كانون ثاني ( يناير ) 1 


إنها جراحات المدن الصغيرة.. تتوث 
اب الحداد وهي ترى أثقال الهزائم تتحدى 


إنها خيام 1 
براءتها من كل وعودهم ال 
المُهينة.. يرتسم الحزن على ملامحها طيفاً 
شاحباً من أغنيات مكلومة ترثي لأطفالها حلم 
السنين القاسية وآمال العودة التي كبرت مع 


إنه الألم الساكن في الضلوع التي تهشمت 
من أجل غد لا خوف فيه وتشردت في سبيل 
الحظة تلتثم فيها كل الأشلاء الممزقة والأحلام 
المشروخة.. إنه صبر الأمهات في مخيمات 
اللجوء.. ترصد أقمارها الغائبة عن سماء 
يؤرقها قيد الانتظار 

.مي عيونها طول السهاد.. حتى إذا ما 


فؤادها.. واستسلمت لأطياف النعاس. 
إنها لحظة الانكسار لاه بالتميفة 
المبكرة... ترتفع نشوة الحزن لينهمر دمعها 
0 القلوب الكسيرة.. تبكي ثارها 
ي ما زال عالقاً على زناد البنادق الت 
جللوها بأغصان الزيتون وتغلّف هدير 
بأصداء فرقعات نصرهم الباهت. 
لاستسلام ويقرع طبول المهادنة. 
و التعب الذي أدمى عظامهم فدَبٌّ فيها 
الومنٌ فلاذت بالركوع.. هو الإنحناء 
اليومي الذي استعذبوه وشربوا منه حتى 


وردهم 


الثمالة 


هو الضباب.. خريفُ الهزائم القادم.. ينكب 


في كل صوب واتجاه أغنيات الوعد والعشق 
المتوقد.. إنه الوهم يا جرحنا" الدامي. 

المرحلة القاحلة واللحظة المسيطرة في 
سراديب الزمن المغدور.. إنه الوهم.. يجتاح 


أجواء العقول ويطفى على حلمها وإصرارها 
الغريان حمائم وادعة. 


المشرعة كافة الأقنعة الآثمة 
حينها لن يكون في القضاء إلا راية | 
وا عزاً ومجداً واعداً وتمضي على | 
حداء تكبيرات المآذن عابرة حواجز | 
المستحيل 88 ١‏ 
لمى عبد المطلب - راح الله١‏ 


فلسطين المسلمة - كانون ثاني 


إعلان وفاة أمة العرب 


دمعت عيناي رغم محاولتي اليائسة 
أن اتماسك وأنا أشاهد نعش رابين 
المسجى على شاشة التلقاز وبالرغم من 
أنها كانت دموع الفرح إلا أنها امتزجت 
بدموع حزن دخيل أفسد علي فرحتي 
وتولد لدي شعور من الحزن 
والفرح وأنا أرى بأم عيني هذا ال 
الهائل المرتسم على وجوه قادتنا العرب 
الذين شاركوا 0 

3 خ سؤال من 
أعماقي: الى ستقرح!! وإذا كان في يوم 
فرحتنا الأكبر أكل علينا الحزن بوجهه 
القبيح ليقتل هذه الفرحة في مهدها 
أليس هذا اليوم الذي كان 
المقهورون والمعذيون من أبناء أمتنا!! 
ألي يت وبين متهي 
صدورنا من نان الكراهية | بيهن 
هذا |الإرفاي الصهيوتي الذي احتل 


وإطلاق الرصاص الحي على أطفال 
فلسطين ونسائها ورجالها.. إلى آخر 
جرائمه التي لا يتسع هذا المقام 
لذكرها- نعم من حقي أن أفرح لمقتل 
هذا الكائن المتجرد من آدميته ولم 
يعرف يوما شكل الإنسان الحقيقي م 

حقي أن يكون يوم مقتله عيداً أتقبل فيه 
الشهاض رارع ف لمر والررين - 
ولكن فرحتي لم تكتمل وانهارت لحظات 
السعادة التي عشتها بكل جوارحي 
وأحا. لمات هواء 
عليلة هبت على صحرائنا القاحلة 
فاحالتها جنة خضراء وارفة الظلال 


فقد كانت 


فا 


-واحترقت أشرعتي لأغرق في 
واقعي البائس قبل أن أصل إلى بر 
الأمل والسعادة وتمنيت أن أموت ألف 
مرة قبل أن آرى هذا اليوم المشؤوم 
هذا اليوم الذي لم تتصافح فيه أيدي 
امنا مع أعدائنا ف بل 
افتمى لوبق نفيك 5ل وت 
مشاعرهم بلا زيف أو رتوش فرأينا 
دموعهم تنساب بحرارة ونظرات الأسى 
والحزن تنبعث من عيونهم وكأن من قتل 
هو أحد أبطالنا المجاهدين ١‏ 
القادة الغر الميا ان 
لوهلة أنها جنازة د. فتحي الشقاقي 
رحمه الله الذي لم يحظ بجزء ولو بسيط 
من هذا التعاطف أو حتى مجرد 
الاستنكار عند اغتياله بآأمر من رابين 
-لا غفر الله له- هذا اليوم الذي ظهرت 
فيه الأمور على حقيقتها بكل بشاعتها 
وعرف فيه من يكون العدو من الأخ 
والصديق!! هذا اليوم الذي وصل فيه 
العرب إلى أق نقطة في منحذ 
الانحطاط ودفنوا أحلام الوحدة وودعوا 
يه الكرامة إلى مثواها الأخير. هذا 
اليوم الذي سظر فيه العرب صفحات 
الذل والخنوع والتبعية؛ ويرهنوا بما لا 
يدع مجالاً للشك على مدى إخلاصهم 
وحبهم لعدوهم- واستحقوا بجدارة أن 
يسخط الله عليهم ويحل عليهم غضبه 
ونقمته. هذا اليوم الذي اختلت فيه 
الموازين وبيعت فيه أغلى المقدسات 
بأرخص الأثمان لأحقر الأجناس. 
والآن.. من ح قي أن أصرخ 
فاسمعوا صراخي الآخير!! من هم 
أعداؤنا؟! إذا لم يكن هم اليهود؟ من هم 
أعداؤنا إذا لم يكن الذين اغتتصبوا 
الأرض والعرض واستباحوا المقدسات 
فمن هم؟!!88 
أسماء دواس - قطر 


شهرية .. سياسية .. جامعة 


الاشتراك السنوي 


خاص بقسم الاشتراكات 


بريطانيا .وأوروبا ٠5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ©"اجنيه 
بقية دول العالم ١‏ جنيه 


التالي : 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


الدفع بالجنيه الاسترلين 
تكتب الشيكات باسم 3 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


( يقاير ) 1941م 


مسحوب على بنك بريطاني. 
للاخ عمتاوتاة1 وترسل إلى العنوان 


© الأخ علي محمود حسن - الأردن 
نعتذر عن تلبية طلبك بتزويدك 
منشورات المجلة مجاناً 
© الآخ عبد الله عبد الرحمن- الأردن 
حينما نشرنا قصيدة «المهرولون» 
للشاعر نزار قباني كان رائدنا في ذلك قوله 
صلى الله علية وسلم «الحكمة ضالة 
المؤمن» ولذلك فلنا أن نستقيد من بعض 
شعره الملتزم رغم الكثرة من شعره 
«الماجن». 
© الأخ حسن شهيد - المغرب 
مساهمتك السابقة يعنوان (حديث 
السوق) وصلت وها نحن ننشر إحدى 
مساهماتك الآخيرة التي وصلتنا في هذا 
العدد. 
© الأخ أبو عبيدة - قطر 
حركة التغيير المتطورة التي تشهدها 
المجلة لا تنتظر مناسبة معينة كي تعلن عن 
نفسها بل هي نتاج حاجة الواقع الإعلامي 
الذي نعيش والذي يفرض نقسه في الوقت 
الملائم. 
© الأخت خيرية ملتمس - فرنسا 
وصلتنا رسالتك التي تصف حالتك 
ومدى حاجتك للنقود لإكمال دراستك العلياء 
لكننا نعتذر عن عدم استطاعتنا المساهمة, 
ومن أحب من القراء أو الهيئات تقديم 
المعونة للآخت المذكورة فالعنوان موجود 


م 


عمتاكتلاط1 
مع كام 
802:2 .0.م 
2 مملممآ 

410-1116 


زعاد اليجبج 


هذا.. ما يقوله البسطاء الذين يخشون تحسس الحقيقة حتى لا يتبخّر الأمل, 
البسطاء الذين خدعهم عرف : ث وضع ذف 

الوعود الكاذبة والإغراق في التمني واستجداء الدولارات الملوثة بالقمع 
الإرهابي لكل الرافضين ذل الاستسلام. 

عرفات صنع من جوع الفلسطينيين للحظة كبرياء ذلاً يمتد بهم حتى انفاس 
المستقبل المعتم, يبيع دمهم وما تبقى من الجسد, ليرفع راية خرساء فوق بناية 
أو عمود كهر: 

عرفات القا في ظلمة تعطشه للسلطة. سلطة تمنحه كرسيا مرصعا بأشلاء 
الشهداء, يستغل حجارة الانتفاضة ليحطم بها رؤوس المجاهدين, ويصنع من 
ثوار الأيام الماضية عملاء الحاضرء وأسياد الخاسرين.. 

عرقت أحاط نفسه بوجوه تشبهه., تحمل ملامحه وارتعاشه؛ وقرر أن 
يخوض معهم خسارة التجربة: بينما يدفع الشعب وحده الثمن!! 

وجه طيب يحمل رائحة الكروم التقيته منذ أيام, قادم من الخليل ويحمل في 
عيديه حزن الرجال المفجوعين بحاضرهم! 

ذلك القادم بخوفه وغضبه لا يفهم السياسة كما يقول؛ ولا يعرف شيئًا عما 
يدور بين عرفات واليهود. ولكنه عرف أن الخليل لن ترتدي ثوبها الفلسطيني 
وأن اليهود سيحتفظون بسيطرتهم على الحرم الإبراهيمي.. 1 

قال بانفعال شد إليه مسامع المشغولين بأنقسهم: 1 

(السلام غير ممكن بدون الحرم, نحن لم ننس شهداء المذبحة بعد ولن نرضى 
باستمرار استنشاق المستوطنين لهوائنا لا أدري كيف يرضى الفلسطينيون 
بتقطيع المدينة! كيف يتركونها تعامل كالذبيحة 27 
: دعت رحد من الصعوبة بحيث يتمنى الناس لو تعود الآمور 
1 نت عليه, فالوضع في غزة مفجع, ولا أظنه سيكون أفضل هنا في 
اكد ريم عدون نت سجوناً يديرها رئيس السلطة الفلسطينية!!) هذا ما 

ذلك القادم من الجبال العنيدة» واختتم قوله بتنهيدة مرة: وهو دام شفتده: 

0 قوله بتنهيدة مرةء وهو يزم شفتيه: 
ترى! يماذا ين اك 3 
لركة 380 د] سيجيبه الذين أوهموه بأنهم يفهمون السياسة, ويحملون ‏ 
أقلامهم خدعة الخيار الأوحدء وسياسة الممكن المحتمل, وهل 2 
ا داعم حم التخلي عن معظم الجسد الفلسطيني الدافىء, ليحصلواً 
منه على أصابع مبتورة لا تصلح لشيء! 0 1 
٠‏ وهل هذا ما يريده عرفات ومن معه, أن يشعر الفلسطينيون بمزايا للاحتلال 
تجعل حكم العدو أهون من حكم الأخ.. وثائر الأمس! ص 507707 


إنَامَعك .. 
وتوعنالن تخدعك.. 
وغيونتاتر 

المسيرة مثلما 
كتامع الحج رالظفٌ 
في اننفاصّننا 

عات البائي مَعك .. 


الارسال الرسائل التضامنية 
عنوان د. موسى ابو مرزوق 
هو 
عملا 
للا0ه كزممم 150 
5010184 61008 971 
0007 الال - الال 
لاقام مكنا0لا 
20016 قال 
4 0 
58لا 


دجن لحة 


أذأنْو فرزوق رقم الحساب 


الإرسال الرسائل الاحلتّجاجِية 
للادارة الامريكية بسيب استمرار 


إعتقالها للدكتور ابو مرزوق 
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